


افتتاحية

الإســام الذي ختم الخالق به الرســالات 

الســماوية؛ دين إيجابي، يحمل أتباعه على 

يجعل  ما  والعطــاء. وهذا  التفاعل  معاني 

المســلم متفاعلً مع الوســط الذي يعيش فيه، بالتزام 

وإيجابية، وبانســجام مــع قوانين الكــون وأحداثه 

ومخلوقاته، يؤثر فيها إيجابًا ويتأثر بها، ويسعى إلى أن 

يكون أثره رحمة وخــراً مقتدياً بنبيه الكريم صلى الله 

عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

من هذا المنطلــق جاءت الإجــراءات الاحترازية المؤقتة 

التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول 

للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي؛ التزامًا 

بالحكمة الإســامية، وتطبيقاً للمعايير الدولية المعتمدة 

لدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة 

الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا ومحاصرته 

والقضاء عليه بإذن الله تعالى.

ولذلك أيضــاً، جاءت مبادرة رابطة العالم الإســامي 

السريعة باسم علماء ومفكري العالم الإسلامي المنضوين 

تحت مجامعهــا وهيئاتها العالمية بإعلان موقفها المؤيد 

بالكامل لهذه الإجــراءات، وتأكيدها على أن هذا الإجراء 

الوقائــي المؤقت هو من الواجب الشرعي الذي تشــهد 

له نصوص الشريعة، فضــاً عن أهمية التقيد بالمعايير 

الدولية في هذا الشــأن، وأن فيه دلالة قاطعة من جانب 

آخر على حرص المملكة على سلامة المعتمرين والزوار من 

خطر انتشار هذا المرض.

بيانُ الرابطة أشــار إلى أنها تلقت تأييــد علماء العالم 

الإســامي لهذا القرار الملُحِ، معتبريــن أنه إجراءٌ مهم 

التي  الدولية،  والمتطلبــات  الشرعية  الــرورة  تُمليه 

يقررهــا التوجيه النبوي المبــاشر في مثل هذه الحالات 

باتخاذ الإجراء الحاسم الذي يحدُّ من انتشار الأمراض في 

المجتمع، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَ 

.» يُورِدَنَّ مُمْرضٌِ عَلَ مُصِحٍّ

كمــا أكد البيان أن الرابطــة بعلمائها ومفكريها تدرك 

أهمية المسارعة باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي خاصة مع 

سرعة تفشي هذا المرض، ولا سيما في أماكن الازدحام، وأن 

التساهل في ذلك يرتب مســؤولية كبيرة تجاه الإنسانية 

عموماً، وتجــاه الزوار والمعتمرين على وجه الخصوص، 

إذ الأولوية هي خدمة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم 

وصحتهم وسلامة ذويهم وبلدانهم من خلفهم.

إن هذا القرار السديد يحول دون تعرُّض مواقع العبادة، 

وهي مواقع ازدحام وحشــود عادة، إلى أن تكون بؤرًا 

الصحة  الأمراض وفساد  لنشر  الأوبئة ومنطلقاً  لانتشار 

التي  الخالدة  العامة، مما ينافي صورة الإسلام ورسالته 

هي رسالة عمارة الأرض بالحق والرفق بالخلق وحفظ 

كيانهم مادياً ومعنويــاً والأخذ بأيديهم إلى خيري الدنيا 

والآخرة. 

لقــد كان من الطبيعي أن يجد هــذا الإجراء الاحترازي 

المؤقت تجــاوب العلماء والمفتين والهيئــات الدينية في 

كل أنحاء العالم، ويســتحق منهم كل التأييد والمؤازرة، 

باعتباره امتدادًا لمواقف المملكة وحرصها الشــديد على 

أمن واستقرار المشــاعر الدينية، وأن كل ما تتخذه من 

المعتمرين وضيوف  أرواح  للحفاظ عــى  إجراءات هي 

الرحمن، ولضمان السلامة استنادًا على القاعدة الفقهية: 

»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«.

,,
التعليق المؤقت للدخول إلى المملكة:

واجب شرعي ومسؤولية دولية
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المحتويات,,

تأييد واسع لقرار تعليق الدخول
بغرض العمرة والزيارة

الرابطة ترحب بالإجراءات المؤقتة 
لحماية المعتمرين والزوار من 

عدوى فيروس كورونا

الرئيس الإندونيسي يستقبل د.العيسى 
ويشيد بالجهود الدولية لرابطة

 العالم الإسلامي
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شهرية  - علمية - ثقافية

الأمين العام

أ.د. محمد بن عبد الكريم العيسى

المدير العام للاتصال والإعلام

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

مدير  التحرير

ياسر الغامدي

المراسلات:
مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة

هاتف: 00966125309387
فاكس: 00966125309489 

المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد الإلكتروني:

rabitamag@gmail.com
الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة«

 لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة 

الرجاء زيارة موقع
www.themwl.org :الرابطة على الإنترنت 

	

طبعت بمطابع تعليم الطباعة
رقم الإيداع: 1425/343 - ردمد: 1658-1695
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العدد:٦٤٢ 

غلاف العدد

الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة 
العالم الإسلامي حول »مبادرات تحصين 

الشباب ضد أفكار التطرف
 وآليات تنفيذها«

»مؤتمر التعايش الحضاري«
 يستعرض جهود المملكة في 

ترسيخ قيم الاعتدال
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الإغلاق المؤقت لدور العبادة 
يعتبر واجباً شرعياً

مكة المكرمة: »الرابطة«

أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريــم العيــى، أن الرابطة ومن 
ذات  دولية  كمنظمة  مسؤوليتها  منطلق 
مسؤولية عامة وخاصة، حثت من خلال 
مكاتبها حول العالم المسلمين على الصلاة 
في بيوتهم مؤقتاً حتى يصدر من الجهات 
المختصة في بلدانهم ما يفيد بانتهاء خطر 

التجمع.

وأكــد أن مســألة الإغــاق المؤقت 
لدور العبادة بســبب فــروس كورونا 
العالمية  الصحة  منظمــة  صنفته  الذي 
الوباء،  أنه جائحة تجــاوز مرحلة  على 
يعتبر واجبــاً شرعياً تقضي به نصوص 
الشريعــة الإســامية وقواعدها العامة 
والخاصة، مضيفــاً: »الجميع يدرك أن 
هــذه الجائحة تتطلب اســتنفار كافة 
ســبل الوقاية ومن ذلك منع كل مظاهر 
التجمع بدون استثناء، فهذه سنة كونية 
الخطر  يهدد  واضحة  مادية  وأســباب 
فيها المصلــن والمعتمرين ومخالطيهم، 
وهذا ثابت طبياً، والشريعة الإســامية 
منعت من يتناول طعاماً ذا رائحة مؤذية 
من الصلاة مع الجماعــة، فكيف بهذه 
التحذير  يشــمل  التي  القاتلة  الجائحة 

منها الجميع بدون استثناء«.
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مكة المكرمة:

أكدت رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري 
العالم الإسلامي المنضوين تحت مجامعها وهيئاتها 
العالمية تأييدها الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة 
التــي اتخذتها المملكة العربية الســعودية لتعليق 
الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المســجد 
النبوي؛ وذلك تطبيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لدعم 

الدولية، وبالأخص منظمة  الدول والمنظمات  جهود 
انتشــار فــروس كورونا  العالمية لوقف  الصحة 

ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله تعالى.

وأوضح بيان للرابطة صــدر عن معالي أمينها 
العام ورئيس مجلس هيئة علماء المســلمين الشيخ 
الدكتور محمد بــن عبدالكريم العيسى بأن الرابطة 
تؤكــد أن الإجراء الوقائي المؤقــت هو من الواجب 

الرابطة ترحب بالإجراءات المؤقتة لحماية 
المعتمرين والزوار من عدوى فيروس كورونا
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الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة، فضلاً عن 
أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن هذا 
القرار يؤكد من جانب آخر حرص المملكة على سلامة 

المعتمرين والزوار من خطر انتشار هذا المرض.

وأشــار بيان الرابطة إلى أنها تلقت تأييد علماء 
العالم الإســامي لهذا القرار الملُحِ معتبرينه إجراءً 
الدولية،  والمتطلبات  الشرعية  الضرورة  تُمليه  مهماً 
وأن التساهل في ذلك يرتب مسؤولية كبيرة، وقد قال 
النبي صلى الله عليه وســلم: »لا يُوْرِدْ مُمْرضٌِ على 

.» مُصِحٍّ

وتابــع البيان أن الرابطــة بعلمائها ومفكريها 
تدرك أهمية المسارعة باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي 
خاصة مــع سرعة تفشي هذا المرض ولا ســيما في 

أماكن الازدحام.

ورفع معالي الشــيخ الدكتور العيسى باســمه 
وباسم علماء ومفكري الأمة الإسلامية أعضاء رابطة 
العالم الإسلامي شــكره لخادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي 
عهده الأمين صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ 
على هذا الإجــراء الاحترازي المؤقــت الذي يتوخى 
انتشارِ  المعتمرين والزوار في مواجهة سرعةِ  سلامة 
هذا المرض الــذي أصبح يهدد الصحــة العالمية، 
مستصحبين على الدوام الجهود العظيمة التي تبذلها 
حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف 
الرحمن والعناية بهم أمنياً وصحياً مع تسهيل أداء 

مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.
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رمضان أحمدوفيتش قديروف

فخامة رئيس جمهورية الشيشان 

نرحب بالخطــوات الحكيمة التي اتخذتها 

المملكــة العربية الســعودية لمواجهة فيروس 

حرص  تثبت  الخطــوات  وهــذه  »كورونا«، 

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

الســمو  العزيز، وولي عهده صاحب  بن عبد 

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

على ســامة ضيوف الرحمن مــن المعتمرين 

والزائريــن للبقاع المقدســة في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.

مكة المكرمة – د. محمد تاج العروسي

رحبت المراكز الإســامية بالبيان الصادر في معظم دول العالم، وشــخصيات عالمية، وعدد كبير من العلماء 

والمفتين الموجودين في الدول الإســامية والغربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 

المتعلق بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، وأبدوا تأييدهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها 

المملكــة، وذكروا أن ذلك مطلب شرعي، وضرورة ملحة، وإجــراءات حكيمة تدخل تحت الضرورات التي جاءت 

الشريعة لحمايتها، وهي الحفاظ على أرواح الناس بأي وجه من الوجوه، وفيما يلي التفاصيل:

تأييد واسع لقرار تعليق الدخول

بغرض العمرة والزيارة

وهذه الخطوات
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فضيلة الشيخ صالح مجييف

المفتي العام لمسلمي جمهورية الشيشان

المملكة بشأن  اتخذتها  التي   الإجراءات الاحترازية 
التأشــرات مؤقَتاً، ستحد وبشكل كبير  تعليق منح 
من انتشــار المرض المعروف عالميا باسم »كورونا«، 
وهي إجراءات تتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية 
الداعية إلى حفظ النفس البشرية، إضافة إلى اندراجها 
تحــت القاعدة الكبرى »درء المفاســد أولى من جلب 

المصالح«.

  
معالي الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف بجمهورية 

مصر العربية

تعليــق المملكة العربيــة الســعودية المؤقت لمنح 
النبوي الشريف يندرج  تأشيرات العمرة وزيارة الحرم 
تحت قاعدة »درء المفســدة مقدم على جلب المصلحة«، 
وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما 
يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، ولا سيما 
أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة 
لانتشــار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة 

الصحة العالمية.

عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 

نشــيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها 
حكومة خادم الحرمين الشريفين انطلاقا من مسؤوليتها 
الســيادية والشرعية في رعاية المواطنــن والمعتمرين 
والزوار والمقيمين بتعليقها المؤقت لمنح تأشيرات العمرة 
والزيارة، حرصــا منها على صحة الجميع وحفاظا على 
ســامتهم، جريا على ســنتها المعهودة في بذل الغالي 

والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن.

فضيلة الدكتور حقار محمد أحمد

رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية 

والعربية .تشاد

بيان وزارة الخارجية الســعودية الخاص بتعليق

مؤقتا  والزيــارة  الدخول إلى المملكة لغرض العمــرة 

قَــرارٌ  تجنبا لخطورة هذا الوباء وانتشــاره السريع، 

حكيم، نثمنــه ونؤيده تمامــا، ففيه حماية للمواطن 

والمقيم والمعتمر والزائر.

 

الشيخ محمود حسيـن عبد الله

المدير العام لجمعية الدعوة والثقافة الإسلامية. إثيوبيا

نؤيد بقوة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة 

العربية السعودية، بإعلانها تعليق الدخول إليها مؤقتا 

لأغراض مختلفة من البلــدان التي انتشر فيها فيروس 

كورونا الجديــد؛ حرصا منها للحد من انتشــار هذا 

المرض، فهي إجراءات مطلوبة لحماية البلاد المقدســة، 

وسكانها والقادمين إليها للزيارة وأداء العمرة.

 

محمد حاج ماجد

إمام مركز آدم الإسلامي ‏رئيس جمعية حوار الأديان 

‏والسلام بأمريكا الشمالية

‏ الإجراءات ‏والتدابير الوقائية التي قامت بها حكومة 

المملكة العربية الســعودية ‏من تعليق العمرة ‏والزيارة 

لمنع انتشار فيروس كورونا، تدل على الحكمة والرشاد 

‏في تعامل المملكة مع مثل هــذه الأزمات العالمية، ‏وهذه 

النفس مقصد  الكتاب والسنة، ‏فحماية  الحكمة منبعها 

من مقاصد الشريعة الإسلامية.

دار الإفتاء المصرية

ندعم بــكل قوة قرار ســلطات المملكــة العربية 
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السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة 
الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 
وكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرواح وسلامة 
المعتمرين وضيــوف الرحمن يتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية، ويستند للقاعدة الفقهية »درء المفاسد مقدم 

على جلب المصالح«.

الدكتور محمد البشاري

أميـن عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

نثني على القرار الصائــب والحكيم الذي أصدرته 
الذي  الوباء  انتشار  لوقف  الســعودية  العربية  المملكة 
انتشر أخــراً »كورونا«، وفي ذلــك تنفيذ للضرورات 
الخمس، وصدٌّ لكل ما قد يعرضها للخطر »المتســارع 
الانتشار«، واحترام هذا القرار الصائب احترام لشرع الله 
أوَّلاً، ومساهمةٌ واعية في التغلب على هذا المرض الخطير.

أ.د. سليم علوان

أمين عام دار الفتوى ـ المجلس الإسلامي الأعلى في 
أستراليا

نؤيد ما أعلنته المملكة العربية السعودية من توقيف 
الدخــول إليها بالعمرة والزيــارة مؤقتا لبعض الدول 
التي ظهر فيها مرض كورونا، ونحض عليه لما فيه من 
المحافظة على صحة الناس والسهر على وقايتهم، عملً 

بقول الله تعالى: »وتعاونوا على البر والتقوى«.

  
الشيخ محمد رضوى محمد إبراهيم

مفتي سيرلانكا

الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها حكومة 
خادم الحرمين الشريفين بتعليق الدخول إليها لأغراض 
قٌ للمصالح  العمرة والزيــارة مؤقتاً، قرارٌ صائبٌ ومحقِّ
التي قررتها الشريعة الإســامية،  العامة والخاصــة 

فقد جاء في الحديــث الصحيح الأمر بعزل المريض عن 
الأصحاء عند انتشار الوباء، »إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه، وإذا وقع بــأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 

فرارا منه«.

 
بيان إدارة مسلمي أوزبكستان:

الســعودية من  الحكومة  اتخذته  ما  نستحســن 
إجراءات استباقية، وتعليق الرحلات إلى المملكة، ونقدر 
كل الجهود التي تقوم بها المملكة حفاظا على ســامة 
ضيوف الرحمن وأمنهم، واســتجابةً لما تضمنه بيان 
وزارة الحــج والعمــرة، ووزارة الخارجية للمملكة، 
فقــد قمنا بتعليق رحلات العمــرة، وتوضيح الوضع 

للمعتمرين.

 
د. هاكانجوليرس:

رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات العلوم الاجتماعية في تركيا

التوقيف  السعودية من  العربية  به المملكة   ما تقوم 
المؤقت لزيارة مكــة المكرمة والمدينة المنورة للمعتمرين 
والزائرين يهدف إلى إنقاذ حياة المسلمين، وتُشكر المملكة 
على هذا الموقف، وهو مطلب يتفق مع القواعد الشرعية، 
ومقتضيات الأمن الاجتماعي والصحي. نسأل الله تعالى 

أن يجنب البشرية جمعاء كل الأذى.

فضيلة الشيخ حسين الداودي

رئيس المجلس الإسكندنافي للعلاقات – السويد

نثمن الخطوة المباركــة والتفكير النابع من حرص 
خادم الحرمين وولي عهده على سلامة الزوار والمعتمرين؛ 
حيث يتوافد المســلمون إلى مهبط الوحي لأداء العمرة 
وزيارة المســجد النبــوي، مما يجعل فرص انتشــار 
الفيروس أكثر، وهذه الإجراءات موافقة للهدي النبوي في 

عدم السفر إلى المناطق التي بها المرض المعدي.
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فضيلة الدكتور عبد الوهاب زاهد حق

مفتي عام جمهورية

 كوريا الجنوبية

يتفق القرار الاحترازي الذي اتخذته المملكة العربية 

الســعودية بتعليق الدخول إليها مؤقتا من الدول التي 

انتشر فيها فيروس كورونا مع تعاليم الإسلام والقواعد 

الفقهيــة، وهو قرار حكيم نؤيــده، وهذا المرض الذي 

ينتشر الآن هو خطير جدًا، والاحتياط والحذر منه واجب 

جدا.

فضيلة الشيخ هاني مستو

داعية إسلامي - بلجيكا

البيان الصــادر من المملكة العربية الســعودية 

الدخول إلى أراضيها يُعد خطوةً اســتباقية  بتعليق 

ــة من أجل احتــواء عدوى فيروس  واحترازية هامَّ

كورونا الذي أصبح يــدق نواقيس الخطر في جميع 

بلدان العالم؛ لذا نثمن جهود المملكة في اتخاذ التدابير 

الوقائية ضد المخاطر التي قد تطال أمنها، وســامة 

القادمين إليها.

 

معالي الشيخ محمد الحافظ النحوي

رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا رئيس 

منتدى علماء إفريقيا

الإجراءات التــي اتبعتها المملكة للحد من وباء 

»كورونا« إجراءات تؤيدهــا النصوص الشرعية، 

الكبرى،  الحاكم  الأرواح من مســؤوليات  فحفظ 

وواجــب الوقاية يقتضي توقيــف الزيارة مؤقتا، 

حتى تُتَّخذ كافة السبل للوقاية منه، ورأيُ الأطباء 

مٌ فهم أهل الذكر والعلم في هذا  في هذا المقام مقــدَّ

المجال، قال تعالى: »فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 

تعلمون«.

فضيلة الدكتور محمد نمر السماك

الأمين العام للقمة الروحية الإسلامية 

 لبنان

للعمرة  إليها  الدخول  المملكة بوقف  لقد أحســنت 
والزيارة مؤقتا حتى يتبدد شــبح جرثومة »كورونا«، 
فهي حالة اســتثنائية تتطلب قرارًا استثنائيًّا، والقرار 
الاســتثنائي يحتاج إلى قيادةٍ استثنائية، ومِنْ نِعَم الله 
وفضله أن تتمتــع المملكة العربية الســعودية بهذه 

القيادة.

فضيلة الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي

الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية 
بالسودان

قرار المملكة بتعليق تأشيرات العمرة وغيرها مؤقتا، 
ــباً واستباقًا لخطر انتشار كورونا من الدول التي  تحسُّ
تعانــي منه إلى بلاد الحرمين، يُعد قَــراَرًا صائباً، وهو 
احتراز معتبر يتفق مع نهج المملكة العربية الســعودية 
في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وفق ما تمليه 
التوصيات من الجهــات الطبية المختصة داخل المملكة 

وخارجها.

 
فضيلة الشيخ أحمد بن علي الصيفي

رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية – 
البرازيل

الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية 
الحرمين  وقاصــدي  والمقيمين  المواطنــن  لحماية 
الشريفين إجراءات حكيمة تصب في المصلحة العامة، 
والحفاظ على ســامة الأرواح بعد انتشــار كورونا 
في عدد من الدول، وهي تهــدف من هذه الإجراءات 
الوقائية المؤقتة إلى الإسهامَ في كبح جماح انتشار هذا 

الفيروس.
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فضيلة الشيخ نعيم ترنافا

رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا والمفتي العام 

التــي اتخذتها المملكة  القــرارات الصائبة  تابعنا 
العربية الســعودية للحد من المرض الجديد المنتشر في 
بعض الدول، ونعتبر هــذه الإجراءات الوقائية ضرورة 
ة، ومشروعة، وواجباً شرعيــا لحفظ النفس، فإن  ملحَّ
الدين الإســامي يحث على رفع الضرر، ويأمر باتخاذ 
كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتشار الأمراض المعدية.

فضيلة الشيخ مقدس عباس بيبارس

نائب رئيس مجلس شورى مفتي روسيا - مفتي 
منطقة حوض الفولكا

الســعودية في قرارها  العربية  المملكة  ندعم جهود 
بمنع وصول المعتمرين والزوار إلى الأراضي المقدسة للحد 
من انتشار فيروس »كورونا«، والمساهمة في التغلب على 
مخاطر لا تحمد عقباها، وهذا مما لا شــك فيه تحقيقٌ 
المحتملة، وينعكس  للمخاطر  للمصلحة الشرعية، ودرءٌ 

إيجابيا على سلامة الأمة، وحفظ مصالحها.

 
فضيلة الشيخ كامل سميع الله بن إسكندر

مفتي جمهورية تتارستان

تســاند الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان 
الســعودية، والتي  العربية  المملكة  الصادر من  البيان 
أعلنت فيه التعليق المؤقت لدخول الراغبين في أداء العمرة 
وزيارة المسجد النبوي، تحسبا لتفشي فيروس »كورونا« 
بين المعتمرين، وذلك عملا بتعاليم الشريعة الإســامية 

التي تحث على الحفاظ على الصحة العامة للإنسان.

فضيلة الشيخ بويارسباهيو

رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية ـ ألبانيا

نشيد بقرار المملكة العربية السعودية، والذي يتضمن 

إيقاف السماح بدخول المعتمرين في الفترة الحالية، وهو 

إجراء وقائي حكيم ينســجم مع برامج الصحة العالمية 

في مكافحة الأمراض المنتشرة، ومع منهج ديننا الحنيف 

ياً،  في اتخاذ الإجــراءات الضرورية في رعاية الناس صِحِّ

سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أم زوَّارًا.

فضيلة الشيخ نصرت رمضان

رئيس الجمعية الثقافية الخيرية - جمهورية مقدونيا الشمالية

نشيد بالبيان الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة 

العربية السعودية بخصوص تعليق الدخول إليها مؤقتا 

لأغراض العمرة والزيارة؛ حرصا منها للحد من انتشار 

فيروس كورونا الجديد، وقــد جاء هذا القرار في الوقت 

المناســب، وهو بالتأكيد لا يخدم السعودية فقط، ولكن 

يخدم العالم الإسلامي وبلدان العالم أجمع.

 

فضيلة الدكتور محمد كمال

المشرف العام على المنتدى العلمي للأئمة - إسبانيا

لقد حث الإســام على دفع الــرر، وأمر باتخاذ 

كل التدابير والاحتياطــات للمحافظة على النفس، ومن 

جملة هذه الاحتياطات العمل على منع انتشار الأمراض 

والأوبئة، ومن هنا جاء قرار المملكة حكيما وصائبا، بل 

هو قــرار واجب شرعًا لحفظ النفس، وهو أحد مقاصد 

الشريعة الإســامية الذي تدور حولــه الأحكام الكلية 

والفرعية حماية للفرد والمجتمع.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بلا لو

رئيس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة ـ نيجيريا

القرار الســعودي الوقائي المؤقت قرارٌ صائبٌ، وهو 

لمصلحة المعتمرين والزوار والمواطن السعودي، ويدل دلال

ة واضحة على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين والزوار، 
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الوبائية  الأمراض  والحفاظ على أرواحهم، سلامتهم من 

وإيجاد الأجواء الآمنــة لهــم، ويتماشى مــع القواعد 

الإسلامية المنبثقة عن الهدي النبوي.

فضيلة الشيخ رفعت فيزيتش

المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل

الأسود – الجبل الأسود

المشيخة الإســامية في دولة الجبل الأسود تؤيد البيان

الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية  

المتعـلق باتخـاذ الإجراءات الوقائيـة وتعليق الدخـول

إليها بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا حرصا 

ونقدر جهدها لمنع انتشاره  الصحة العامة،  على  منها 

في العالم.

  

فضيلة الشيخ قاسم طيجن

رئيس التجمع الإسلامي الفنزويلي - جزيرة مرغريتا

سف يرالسلام لجمهورية فنزويلا

 نظرا للمستجدات اليومية بالنسبة للفيروس الوبائي 

العالم، فإننا نثمن  عدد من دول  الذي انتشر في  »كورونا « 

الســعودية بمنع الدخول  ما قامت به المملكة العربية 

إليهــا مؤقتا من الدول التي انتــر فيها هذا المرض 

حرصا منها للحفاظ عــى القادمين إليها لأداء العمرة 

وزيارة المسجد النبوي الشريف.

 فضيلة الشيخ سليمان أفندي

رئيس مسلمي شعوب جمهورية

مقدونيا الشمالية

نتابع الإجــراءات الحكيمة التــي اتخذتها حكومة 

المملكــة العربية الســعودية حــول مكافحة مرض 

كورونا، والحد من انتشــاره، ونؤيد الإجراءات الوقائية 

التي اتخذتها حفاظًا على صحــة المعتمرين والزائرين 

وســامتهم، ولا شــك أن هذا القرار يتفق مع مقاصد 

الشريعة وغاياتها في حفظ النفس من التهلكة وتجنيبها 

مدارك الخطر.

 

فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي عام جمهورية لبنان

الهادف إلى  العربية الســعودية  ندعم قرار المملكة 

مواجهة انتشــار فيروس كورونا، ونشــيد بالإجراءات 

الاحترازية التي اتخذتها المملكة في إطار تعاليم الشريعة 

الإســامية؛ حرصاً على ســامة المعتمرين، وضيوف 

الرحمن الوافدين مــن كل حدب وصوب، وحفاظا على 

الأمن الصحي، والحد من انتشار الفيروس الجديد.

 

فضيلة الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش

مفتي الديار الصربية – صربيا

نؤيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في 

المملكة العربية الســعودية للوقاية من انتشار فيروس 

كورونا الفتــاك، فنعم القرار، نثني عليه ونشــد على 

أيديهم، فهو مــن الحكمة التي علمنا إياها إســامنا 

ا فعلى ساكنه عدم  الحنيف بأنه إذا حل وباءٌ في مكانٍ مَّ

الخروج منه، وعدم الدخول في أماكن أخرى غير موبوءة.

 نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال 

باريس – فرنسا

نؤيد قرار القيادة السعودية تحت ظل خادم الحرمين 

الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 

الأمين، حفظهما اللــه، بإيقاف العمرة حماية للمواطن 
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والمقيم والزائر. وهذا القــرار يأتي ليؤكد للجميع على 
أن دور المملكة في خدمة الحرمين يقتضي المحافظة على 

صحة وسلامة الوافد إلى بلاد الحرمين الشريفين.

  الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش

رئيس المشيخة الإسلامية ـ كرواتيا

نؤيد القرار الصادر من المملكة العربية السعودية، 
والذي ينص على التعليق المؤقت لمنح تأشــرات العمرة 
وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس 
»كورونــا«، وهو يتوافق مع هدي ســيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والتســليم، ويستند إلى القاعدة الفقهية 
التــي تنص على »أن درء المفاســد مقــدم على جلب 

المصالح«.

   
المفتي الدكتور نجاد غرابوس

رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية سلوفينيا

نؤيد الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها حكومة المملكة 
العربية السعودية بشأن مكافحة مرض كورونا والحد 
من انتشــاره، لما له من المصالح العظيمة العائدة على 
المســلمين كافة، والمعتمرين والزائرين للمملكة خاصة، 
وهذا القرار يتفق مع مقاصد الشريعة وغاياتها في حفظ 

النفس عن التهلكة وتجنيبها مدارك الخطر.

 محمد مرزوقي محمد عمر

الأمين العام الفخري للمجلس الإقليمي للدعوة الإسلامية 
في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ – ماليزيا

 نيابة عــن الجمعيات الإســامية المنضوية تحت 
»رایســاب« والبالغ عددها 54 جمعيــة في ۲۳ دولة، 
نعرب عن دعمنا الكامل لقرار المملكة العربية السعودية 
القاضي بتعليق منح تأشيرات الدخول للأراضي المقدسة 

بشــكل مؤقت كإجراء احترازي لمنع انتشــار فيروس 
كورونا، وهو قرار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية 

بسد ذرائع الضرر والإضرار.

 الشيخ طيب مصطفى شندونغوي

الأمين العام لرابطة مسلمي إفريقيا ـ جنوب إفريقيا

 نؤيد البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية 
بتعليق دخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المســجد 
النبوي بصفة مؤقتة بســبب الانتشار السريع لفيروس 
كورونا في العالم، والحد من انتشاره في المملكة العربية 
الســعودية، وهذا القرار صدر بعد دراسة علمية لمنع 
تفشي الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين 

والزائرين.
مهاجري زيان

رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ـ سويسرا

نؤيد قرار تعليق المملكة العربية الســعودية المؤقت 
بوقف تأشــرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف 
والذي يهدف للإســهام في كبح جماح انتشار فيروس 
»كورونا«، وهو قــرار له ما يبرره من مقاصد الشريعة 
الإسلامية، وهو الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها 
للخطر المحقق، ويندرج تحت قاعدة »درء المفسدة مقدم 

على جلب المصلحة«.

د. المهندس مازن سليم

مدير المركز الإسلامي في توياما ـ  اليابان

الســعودية  العربية  المملكة  تأييدنا قيــادة   نعلن 
الحكيمة باتخاذها قرار تأجيل زيارة السياح والمعتمرين 
مؤقتــا لعدد من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا 
بشكل كبير، وهو قرار يدل على حرص المملكة العربية 
السعودية على أمن وســامة زوار الحرمين الشريفين، 

والمواطنين والمقيمين بكل المقاييس.
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 الدكتور محمد لمين الحاج

مدير معهد إبراهيم الخليل عضو رابطة الأئمة والعلماء 
– موريتانيا

دأبََ ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية على تهيئة 
الظروف للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم على أحسن 
وجه مهمــا كلفهم ذلك من مجهــودات، والقرار الذي 
اتخذته الآن بسبب انتشار مرض »كورونا« مؤسس على 
رأي الأطباء، وتؤيده النصوص الشرعية، ويمليه عليهم 

واجبهم، وتقتضيه الظروف الموضوعية.

 
فضيلة الشيخ صاحب زادة زاهد محمود قاسمي

رئيس مجلس علماء المركزي - باكستان

نعلن تأييدنا لموقف حكومة خادم الحرمين الشريفين 
حيال التعليق المؤقت لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة 
بسبب انتشار فيروس »كورونا« فـ »درء المفاسد مقدم 

على جلب المصالح«.

 الشيخ باباجان سيغاني

رئيس هيئة كبار العلماء بولاية بامیان
عضو هيئة كبار العلماء بجمهورية أفغانستان

إشــارة إلى البيان الصادر من الخارجية السعودية 
بخصوص قرار إغلاق المداخل البرية والبحرية والجوية 
بســبب فيروس كورونا مؤقتا، فإنه يطيب لهيئة كبار 
أفغانســتان  بامیان بدولة جمهورية  العلماء بولايــة 
الإســامية أن تؤيد القرار المذكور، وتعتبره متوافقا مع 

النصوص الشرعية والدينية.

  الشيخ سعيد إسماعيلوف

مفتي مسلمي أوكرانيا – أوكرانيا

نثمن جهــود المملكة العربية الســعودية في خدمة 

حجاج بيت اللــه الحرام والمعتمرين، وندعمها في اتخاذ 
الإجراءات الاحترازية بمنع وصــول المعتمرين والزوار 
إلى الأراضي المقدسة من الدول التي انتشر فيها فيروس 
كورونا، حرصا منها للحفاظ على حياة المعتمرين، وعلى 

سلامة الأمة ومصلحتها.

 
عزيز الرحمن تربت المدني

الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية بالنيبال – 
النيبال

نؤيد مواقف المملكة العربية السعودية تعليق زيارة 
مكة المكرمة والمدينة المنورة بســبب انتشــار فيروس 
كورونا المنتشر في معظم دول العالم، ونشــيد بسعيها 
الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، 
للقاعدة  والقرار الــذي اتخذته المملكة جاء مســتنداً 

الفقهية »درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«.

 
الدكتور سليم الرحمن خان

رئيس مركز »الندوة« للتعليم الإسلامي في اليابان

السعودية بتعليق دخول  العربية  المملكة  نؤيد قرار 
أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، 
بناء على توصيات الجهــات الصحية في المملكة، ونثمن 
الاحترازيــة، والإجراءات  المعايير  أعــى  المملكة  اتخاذ 
الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد 

إلى بلاد الحرمين الشريفين.

 
الأستاذ زهير مصطفى إسماعيل

رئيس الجمعية الإسلامية في ليما – البيرو

باســمي وباسم الجالية الإســامية في البيرو أعلن 
تأييدنا التام للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها 
المملكة العربية السعودية لتعليق الدخول إليها لأغراض 
العمرة وزيارة المســجد النبوي، ويعد ذلك إجراءً مهما 
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تمليه الــرورة الشرعية حرصا على ســامة الزوار 

والمعتمرين من خطر انتشار هذا المرض.

 

فضيلة الشيخ علي فورونوفيتش

مفتي الإدارة الدينية في جمهورية بيلاروسيا

»روسيا البيضاء«

نيابة عــن الإدارة الدينية للمســلمين في جمهورية 

بيلاروسيا »روسيا البيضاء« أعرب عن تأييدنا للمملكة 

العربية الســعودية لما اتخذته من إجراءات اســتباقية 

صارمة؛ حيث أعلنت تعليقا مؤقتا لدخول المملكة بغرض 

أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وذلك للحد 

من انتشار المرض الجديد المسمى بـ »الكورونا«.

الشيخ فادي بن أحمد الجعفراوي

رئيس المركز العربي الإسلامي البارغوائي – 

الباراغواي

نؤيد قرار المملكة العربية الســعودية تعليق دخول 

أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف 

مؤقتا لتفادي وصول مرض كورونا للزوار والمعتمرين، 

وهذا القرار نابع من رؤية واقعية ثاقبة، ومســؤولية 

دينية شرعية تجاه الأمة الإسلامية قاطبة، وحفاظا على 

سلامة المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن خاصة.

 

الشيخ محمد عامر فیض الرحمن

المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي – 

نيوزيلندا

نعلن تضامن مجلــس العلماء النيوزيلندي وتأييده 

المملكة  تتخذها  التي  الوقائية  الإجراءات  لجميع  الكامل 

العربية السعودية لحماية المعتمرين والزوار من فيروس 

»كورونا«، ويرى المجلس أن هذه الإجراءات من الواجب 

الشرعي الذي تشــهد له نصوص الشريعة، فضلا عن 
أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو

رئيس المنظمة الخيرية للتعاون الإسلامي - جمهورية بنين

نعرب عن تأييدنــا الكامل للإجراءات التي اتخذتها 
المملكة العربية السعودية لمواجهة خطر فيروس کورونا 
بتعليقها تأشيرات العمرة مؤقتا احترازًا من انتشار هذا 
الوباء، ومصلحةُ هذا القرار الحكيم ليست لبلاد الحرمين 
فحسب، بل للعالم بأسره؛ لأنه لا يوجد على وجه الأرض 
بقعة مباركة يقصدها جميع الجنسيات في آن واحد أكبر 

من بلاد الحرمين الشريفين.

الشيخ خلفان خميس إسماعيل

رئيس مجلس العلماء – كينيا

يعلن مجلس العلماء في كينيــا تأييده التام للقرار 
المتعلق  السعودية  العربية  المملكة  الذي اتخذته حكومة 
بإيقاف الدخول إليها بتأشيرة العمرة والزيارة من الدول 
التي انتشر فيها فيروس »الکرونــا«، وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على اهتمام المملكة على ســامة ضيوف 

الرحمن، والمقيمين، وشعب المملكة العربية السعودية.

 
الشيخ إدريس محمد

رئيس جمعية مسلمي ملاوي - ملاوي

تعرب جمعية مســلمي ملاوي عن تأييدها الكامل 
للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن 
إيقاف منح تأشــرات العمرة والزيارة مؤقتا للتصدي 
لانتشــار فيروس كورونا الذي عجــز الأطباء عن منع 
انتشــاره، وهذا القرار يأتي ضمن قاعدة فقهية، وهي 
»للضرورات أحكامها« وقاعدة »درء المفسدة مقدم على 

جلب المنفعة« وقاعدة »الوقاية خير من العلاج«.
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 الشيخ الشريف الطاهري

مدير منظمة الشفيع للتنمية والتعليم والأعمال 
الخيرية – تشاد

نشــيد بالقرار الحكيم الذي اتخذته قيادة المملكة 
العربية الســعودية حول التدابــر الوقائية للحد من 
انتشــار وباء كورونا الذي بات يؤرق الكثير من بلدان 
العالم بتعليقهــا الدخول إليها بغرض العمرة والزيارة 
مؤقتا، حتى تستطيع الجهات المعنية في المملكة الحفاظ 

على سلامة الناس من المعتمرين والمقيمين والزوار.

 
رئيس الجمعية الثقافية الإسلامية

مركز التوحيد بغانديا - إسبانيا

 نعلن عن تأييدنا للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي 
اتخذتها المملكة العربية الســعودية بتعليقها الدخول 
لأداء مناســك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، 
تفاديا لانتشــار خطر فيروس كورونــا، وهذا الإجراء 
تمليه الضرورة الشرعية، والمعايــر الدولية، ويتوخى 
منه ســامة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمسجد 

النبوي.

  حافظ مقصود أحمد

رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بإسلام آباد – 
باكستان

نؤيد قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتعليق 
الدخول إليها مؤقتا لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي 
الشريف لمنع انتشار الفيروس الذي انتشر في بعض دول 

العالم.

 
دكتور أيمن نعيم الترامسي

 رئيس الجمعية الإسلامية ـ  بوليفيا

نؤيد القرار الحازم والإجراءات اللازمة التي اتخذتها 

المملكة العربية السعودية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، 
وذلــك بالتعليق المؤقت لمنح تأشــرات العمرة وزيارة 
المســجد النبوي الشريف من الــدول التي انتشر فيها 
الفيروس المذكور، انطلاقا مــن مواقف المملكة البناءة، 

وحرصها الشديد على المصلحة العامة.

علي محمد أبوتراب

نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية

عضو مجلس العلماء والمشايخ بوزارة الشؤون 
الدينية ـ باكستان

نؤيد قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول 
إلى المملكــة لأداء العمرة وزيــارة المدينة المنورة مؤقتا 
بسبب انتشــار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، 
وكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرواح المعتمرين 
والزوار والمواطنين والمقيمين، ويأتي هذا القرار مستنداً 
للقاعدة الفقهية »درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«.

 الشيخ فضل الرحمن خلیل مولانا فضالي

رئيس جماعة أنصار الأمة والأمين العام لحركة الدفاع 
عن الحرمين الشريفين ـ باكستان

نعلن تأييدنا الكامل لقرار المملكة العربية السعودية 
بتعليق دخــول أراضيها لأغراض العمــرة والزيارات 
مؤقتا، بناء على توصيات الجهات الصحية بتطبيق أعلى 
المعايير الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى العالم، 
ونثمن الدور المحوري الذي تقــوم به حكومة المملكة 

لرعاية زوار بيت الله الحرام والسهر على خدمتهم.

الدكتور إسحاق عیسی يوسف

رئيس مجلس إدارة منظمة النهضة الشبابية ـ تشاد

نؤيد الإجــراءات الاحترازية المؤقتــة التي اتخذتها 

15 العدد: ٦٤٢ رجب ١٤٤١ هـ ـ مارس ٢٠٢٠م



العدد: ٦٤٢ رجب ١٤٤١ هـ ـ مارس ٢٠٢٠م16

المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض 
العمرة وزيارة المسجد النبوي لحين إشعار آخر، وفقا لما 
تقتضيه النصوص الشرعية، والمصلحة العامة، وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على حرص المملكة على ســامة 

المعتمرين. 

الصديق عبدالله كاجاندي

الممثل القانوني للجمعية الإسلامية البوروندية والمفتي 
العام للمسلمين – بورندي

تعلن الجمعية الإســامية البوروندية تأييدها قرار 
الســعودية حول  العربية  بالمملكة  الخارجيــة  وزارة 
إجراءات منع انتشــار فيروس كورونا بين المســلمين 
الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة، ونعتبر هذه 
الإجراءات ضرورة ملحة، وجائزة ومشروعة ومأجورة، 
فالإســام يحث على منع الضرر ليعيش الناس في راحة 

وعافية.
الشيخ عبد الواحد مهاجر

رئيس جمعية أهل السنة مسجد الملكة - جنوب 
إفريقيا

نؤيــد القرار الحكيم الصادر عــن وزارة خارجية 
المملكة العربية الســعودية بتعليق الدخول إليها مؤقتا 
للعمرة والزيارة؛ حفاظا على سلامة الجميع من فيروس 
كورونا، ولا شــك أن ذلك منبثق مــن الهدي النبوي 
الشريف »إذا ســمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه، 

وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه«.

الدكتور هشام مسكي

عضو اتحاد المسلمين بإيطاليا

نؤيد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية 
لمواجهة تفشي فيروس كورونــا، وذلك بالتعليق المؤقت 
لمنح تأشــرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، 

انطلاقا من مواقف المملكة البناءة، وحرصها الشديد على 
مصلحة الإسلام والمسلمين، وخدمة ضيوف وزائري بيت 

الله الحرام ومؤدي مناسك الحج والعمرة.

شيخ على أحمد منان

رئيس المركز الإسلامي – الأوروغواي

نثمن ونؤيد الإجراءات الاحترازية الاســتباقية التي 
اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها 
مؤقتــا لأداء العمرة وزيارة المســجد النبوي الشريف، 
وذلك لمنع تفشي فــروس كورونا الجديد بين المواطنين 
والمقيمين، وزوار بيت الله الحرام، وندعو الله أن يحفظ 

بلاد الحرمين من كل شر وسوء.

إمام إمباي إنيانغ

وزير الشؤون الدينية، عضو البرلمان السنغالي 
سابقا – السنغال

نعلــن تأييدنا الكامل للإجــراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــا حكومة المملكة العربية الســعودية للتعامل 
مع انتشــار الوباء العالمي »فيروس كورونا«  والقاضية 
بتعليق منح تأشــرات العمرة والزيارة مؤقتا، بهدف 
حماية المسلمين والمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء 

الذي أصبح يمثل تهديدا جديا للمجتمع العالمي .

الشيخ المقرئ محمد الحبيب لي

رئيس المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية – السنغال

نؤيــد الإجراءات التــي اتخذتها المملكــة العربية 
السعودية الخاصة بتجميد إصدار التأشيرات للمعتمرين 
وزوار المسجد النبوي الشريف بصورة مؤقتة، وذلك في 
إطار سعيها لحماية المواطنين والزوار والمقيمين، وكذلك 
بالنســبة لعامة المســلمين، وهي إجراءات ذات صبغة 
شرعية فضلا عن أنها تراعي مصالح المسلمين وغيرهم.
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بروفيسور محمد النظيف يوسف

رئيس مجلس إدارة أكاديمية العلوم الصحية، 

الوزير والأمين العام والنائب برئاسة الجمهورية 
سابقا – تشاد

نؤيد بيان الخارجية الســعودية بتعليق الدخول إلى 
المملكة للعمرة وزيارة المســجد النبوي الشريف مؤقتا، 
بســبب انتشــار وباء كورونا عالميا، ووضعها قيودا 
احترازية تسهم في الحد من انتشاره؛ حيث يضرب بعمق 
كبرى بلــدان العالم كالصين، إضافة إلى ارتفاع معدلات 

الوفيات جراء هذا المرض.

الشیخ أسيفت محمد علي

رئيس الاتحاد الإسلامي – جمهورية بنين

يؤيد الاتحاد الإســامي في بنين القرار الصادر من 
حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها 
لأغراض العمرة وزيارة المســجد النبوي مؤقتا؛ حرصا 
على حمايــة المواطنين والوافدين مــن فيروس كورونا 
الجديد، ويعتبره ضروريــا ومطابقا للمعايير الدولية، 

ومستندا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

الدكتور مصطفى وبال

الأمين العام لرابطة الخريجين والدارسين في الجامعات 
السعودية ـ السنغال

أ.د. محمد أحمد لوح

رئيس رابطة الخريجين والدارسين في الجامعات 
السعودية – السنغال

نعلن عن مســاندتنا وتأييدنا لقرار المملكة العربية 
الســعودية الصائب والحكيم في وقف تأشيرات العمرة 
والزيارة بشكل مؤقت لمنع دخول وباء كورونا إلى الأراضي 
المقدسة؛ حماية للمواطنين والمعتمرين والزائرين، وعملا 
بسنة رســول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ التدابير 

الوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

 

محمد أبو عرابي

رئيس المركز الخيري الثقافي الإسلامي

 أسونسيون – باراغواي

نعلن تأييدنا لقرار المملكة العربية السعودية بشأن 

الإجراءات الاحترازية المؤقتــة المتعلقة بتعليق الدخول 

لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، كإجراء وقائي 

للحد من انتشار فيروس كورونا ومحاصرة بؤر التفشي، 

والقضاء عليه في أقــرب فرصة بحول الله، حرصا على 

سلامة المعتمرين والزوار، وتجنيبهم خطر الإصابة به.

 

الشيخ أبو بكر بن الزبير بن علي

مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة، رئيس المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية – تنزانيا

نشــيد ونثني على القرارات الحكيمــة والإجراءات 

الســليمة التي اتخذتها دولة التوحيــد، ومهوى أفئدة 

المسلمين المملكة العربية السعودية، وذلك للحد من هذا 

الوباء النازل والمعــروف طبيا بفيروس كورونا الجديد 

»Covid-19« حرصا منها على سلامة المعتمرين وزوار 

مسجد رسول الله والمواطنين والمقيمين.

 

محمد شارف الحلالي

رئيس الفيدرالية الإسلامية الإسبانية، الفردوس - 

إسبانيا

 نعلن عن تأييدنا للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي 

اتخذتها المملكة العربية السعودية لتعليق الدخول إليها 

لأداء العمرة وزيارة المســجد النبوي؛ تفاديا لانتشــار 

فيروس كورونا، ونعتبر هذا الإجراء مما تمليه الضرورة 

الشرعية والمعايير الدولية، والذي يتوخى منه ســامة 
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المعتمريــن وزوار بيت الله الحرام والمســجد النبوي 

الشريف.

د. محمد القاسم الرهيدي ـ المدير الأكاديمي

عبد الباقي سيد أحمد عثمان ـ المدير التنفيذي

للمعهد اللاتيني الأمريكي للدراسات الإسلامية – البرازيل

نؤيد الإجــراءات الاحترازية المؤقتــة التي اتخذتها 

المملكة العربية الســعودية بتعليق الدخول إليها لأداء 

النبوي الشريف، تفاديًا  العمرة وزيارة المسجد  مناسك 

تمليها  الإجراءات  لانتشار خطر فيروس كورونا، وهذه 

الــرورة الشرعية، ويتوخى منها ســامة المعتمرين 

وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

 

دكتور يحيى خوان سوكيليو

مدير المركز الإسلامي الإكوادوري – الإكوادور

تؤيد وتســاند الجالية المســلمة في الإكوادور قرار 

المملكة العربية الســعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها 

لأغراض العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، ويأتي 

هذا القرار في إطار جهود المملكة لمنع انتشــار فيروس 

كورونا بين زوار بيت الله الحرام، والحفاظ على النفس 

البشرية التــي تعد إحدى المصالح التي أقرتها الشريعة 

الإسلامية.

 

الدكتور سعيد الربي البالي

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لولاية فالينسيا – 

إسبانيا

التي  المؤقتة  الاحترازية  تأييدنا للإجراءات  نعلن عن 

اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها 

لأداء مناســك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، 

وذلك تفاديا لانتشار خطر فيروس كورونا، ونعتبر هذا 

الإجراء مما تمليه الضرورة الشرعية والمعايير الدولية في 
هذا الشأن، والذي يتوخى منه سلامة المعتمرين وزوار 

المسجد النبوي الشريف والمواطنين والمقيمين.

 
محمد أمجد رازق

نائب رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية – سريلانكا

 نؤيد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية 
بتعليق إصدار تأشيرات العمرة مؤقتا بغية منع انتشار 
فيروس »كورونا« المستجد، ولا شك أن هذا القرار يبين 
حرص المملكــة العربية الســعودية الرامي إلى حفظ 
الأرواح عامة، وذلك التزاما بالمبادئ الشرعية، والتعليمات 

الدولية بغية منع انتشار الفيروس.

 
محمد حسين محمد

رئيس المركز الإسلامي بسريلانكا، سفیر سريلانكا 
لدى المملكة سابقا

نرحب بقرار المملكة العربية الســعودية الذي صدر 
إيقاف  الســعودية بخصوص  الخارجية  وزارة  مــن 
تأشــرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية مؤقتا؛ 
لحماية الجميع من فيروس كورونا، وهذا القرار يدل على 
حرص المملكة على حماية المواطنين والوافدين والزائرين 

لها، ومنع انتشار المرض وتمدده في العالم.

 
الدكتور مولود دودیتش

المفتي العام لصربيا - رئيس المشيخة الإسلامية – 
صربيا

نؤيــد الإجراءات التــي اتخذتها المملكــة العربية 
الســعودية حول مكافحة المرض  والحد من انتشاره، 
بإيقاف تأشــرات العمرة والزيارة؛ حفاظا على صحة 
المعتمرين والزائرين وســامتهم، وهذا القرار يتفق مع 
مقاصد الشريعة وغاياتها في حفظ النفس من التهلكة، 
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وتجنيبها مدارك الخطر.

 

الشيخ سعيد عزام

رئيس مجلس الإفتاء السويدي - السويد

الشيخ حسان موسی

نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي – السويد

نؤيد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية 

بالإيقاف المؤقت لأداء العمرة وزيارة المســجد النبوي، 

وذلك احترازا من انتشار فيروس كورونا الجديد، وهذا 

القــرار يتوافق مع القواعد الشرعيــة والتي تنهى عن 

الضرر والإضرار، وبالتالي فهو قرار راشد وحكيم، يضع 

مصلحة الزوار والمعتمرين فوق الاعتبارات.

 

أحمد حميد

الأمين العام للمجلس التنسيقي للمؤسسات 

والجمعيات الإسلامية – النمسا

نعبر عن تأييدنا لما اتخذته المملكة العربية السعودية 

من قرارات من شــأنها أن تحمي المسلمين وتدفع عنهم 

الإصابة بالمــرض المنتشر في العالــم حاليا والمعروف 

بفــروس كورونا، فالقرار يصب في صالح المســلمين 

كافة؛ حيث يسهم في وضع حد لانتشاره بين المعتمرين 

والزائرين، كما يحمي ذويهم أيضا من الإصابة به.

المهندس منیب الراوي

رئيس مجلس إدارة جمعية الوقف الإسلامي في برونو– التشيك

الوقــف الإســامي في مدينة برونو  تؤيد جمعية 

بجمهورية التشــيك قرار المملكة العربية الســعودية 

بالتعليق المؤقت لدخول المســلمين لأداء العمرة وزيارة 

المســجد النبوي الشريف؛ لما لهذا القرار من أثر في منع 

والذي  والزائرين،  المعتمرين  تفشي فيروس كورونا بين 

الشــخصية، وصحة وسلامة مواطني  يهدد سلامتهم 

المملكة والمقيمين فيها.

 

الدكتور حسام بن علي الجابري

مدير جمعية الإمام البخاري في برلين _ ألمانيا

نؤيد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية 

بمنع العمرة والزيــارة للحرمين الشريفين مؤقتا، للحد 

من فيروس كورونا المنتشر في العالم، وهذا القرار له بالغ 

الأثر في حفظ أرواح المسلمين، في بلاد المسلمين وغيرها، 

بل في العالم كله، وله ما يؤيده في السنة وأقوال وأفعال 

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

 

الدكتور عزير أحمد القاسمي

الأمين العام لجمعية علماء الهند

الإجــراءات التي اتخذتها المملكــة بالتعليق المؤقت 

ســامتهم،  على  حفاظا  والزوار  المعتمريــن  لرحلات 

وتحسبا واستباقا لخطر انتشار فيروس كورونا في بلاد 

، ويأتي في إطار تعاليم  الحرمين قرارٌ صائبٌ وموفَّــقٌ

الشريعة الإسلامية التي جاءت رحمة وتيسيرا للمسلمين.

 

محمد محمود محمود صالح

رئيس المجلس الثقافي الإسلامي للأئمة والمساجد بجزر 

الكناري ــ إسبانيا

الإجــراءات الوقائية التي تتخذهــا المملكة العربية 

الدول  إليها مؤقتــا من  الدخول  بإيقاف  الســعودية 

التي انتشر فيها فــروس كورونا للتخفيف من ويلات 

العدوى، قرارٌ حكيمٌ وصائبٌ، بل هو واجب شرعًا لحفظ 

النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، والذي 

تدور حوله الأحــكام الكلية والفرعيــة حماية للناس 

والمجتمعات.
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 محمد غزالي بن عمر جكني

رئيس المجلس الوطني للفتوى والبحوث العلمية – 
غينيا كوناكري

يثمن المجلس ويؤكــد تأييده الكامل للبيان الصادر 
إيقاف  الســعودية بخصوص  الخارجية  وزارة  مــن 
الدخــول إلى المملكة مؤقتا لغرض العمــرة والزيارة، 
لمنع تفــي فيروس كورونا بــن المعتمرين والزائرين 
والمواطنين والمقيمين، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم »إذا ســمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا 

وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها«.

 
الدكتور نور الحق قادري

الوزير الفيدرالي لشؤون الأديان والتسامح الديني – 
باكستان

نؤيد الإجــراءات الاحترازية التــي اتخذتها المملكة 
العربية الســعودية المتضمنة إعلانها وقف تأشــرات 
الدخول لأداء العمرة وزيارة المســجد النبوي الشريف، 
وذلك للحيلولــة دون تفشي ووصول فيروس »كورونا« 
حفاظا وحماية للمســلمين، وندعو الله أن يحفظ بلاد 
الحرمــن الشريفين وكافة بلاد المســلمين من كل شر 

ومكروه.

 
الشيخ السيد محمد عبد الخبیر آزاد

رئيس مجلس علماء باكستان، رئيس مجلس أئمة 
المساجد، ورئيس مجلس تقارب الأديان للأمن 

والسلام

نؤيد البيان الصادر من المملكة العربية الســعودية 
باتخاذها الخطوة الوقائية بتعليق الدخول إليها لزيارة 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، إثر انتشار مرض فيروس 
كورونا في جميــع أنحاء العالــم، حفاظا على الصحة 
الوقت.  الشريعة الإســامية ومتطلبات  الإنسانية وفق 

نســأل الله أن يحفظ المسلمين وجميع البشرية من كل 

شر ومكروه.

 

إبراهيم شعباني

المدير التنفيذي للمعهد الإيطالي للدراسات الإنسانية

نؤيد الإجــراءات الوقائية التــي اتخذتها المملكة 

العربية الســعودية، ونثمن روح المسؤولية الإنسانية 

لديها، باتخاذها قــرار توقيف العمرة والزيارة مؤقتا، 

وذلك في إطــار بذل الجهد في مواجهــة وباء فيروس 

كورونا، واتخــاذ كل الإجراءات الصحية الوقائية منه، 

ونشــكرها على هذا الموقف الذي سوف يتعدى خيره 

للإنسانية جمعاء.

 

الدكتور محمد حسين الزغبي

رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية – البرازيل

الســعودية  اتخذته  الذي  الحكيم  بالقرار  نشــيد 

بتعليقها المؤقت لتأشــرة العمرة والزيارة، انطلاقا من 

مســؤولياتها في رعاية المواطنــن والمعتمرين والزوار 

الشرعية، ففي  النصوص  تزكيه  القرار  والمقيمين، فهذا 

الحديث »لا يورد ممرض على مصح« و »إذا ســمعتم 

الطاعون بأرض فــا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم 

فيها فلا تخرجوا منها«، وهــو كذلك مقتضى مقاصد 

الشريعة الإسلامية لحفظ النفس البشرية من الهلاك.

  حفظ الله القليصي

رئيس المركز الإسلامی في إستيبونا، ملقا ـ إسبانيا

نشيد بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بأخذ 

التدابير الوقائية للحد من انتشــار هــذا الوباء، وذلك 

بوقفها منح تأشــرات العمرة وزيارة المسجد النبوي 

الشريــف مؤقتا للقادمين من الــدول التي ينتشر فيها 
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هذا الوباء، وحرصا منها على عدم انتقال هذا الفيروس 

وانتشاره بين المعتمرين والمواطنين والمقيمين.

 

الدكتور شعبان عبد المجيد بيري

الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي ـ زامبيا

ندعم القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية 

بتعليقها المؤقت لتأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي 

بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، وهو 

مطابق لما جاء بكتاب الله، وســنة نبيه صلى الله عليه 

وسلم. قال تعالى: »ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«، وقال 

الرسول، صلى الله عليه وســلم: »إذا سمعتم الطاعون 

بأرض فــا تدخلوها وإذا وقع بــأرض وأنتم بها فلا 

تخرجوا منهــا«، فالوقاية والحيطة خــر من العلاج 

والتداوي.

  

عطاء الله شهاب

مستشار رئيس الوزراء الباكستاني سابقا،

عضو مجلس الشيوخ ـ منطقة جلجت بلتستان سابقا

نؤيد قــرار المملكة العربية الســعودية بتعليق 

الدخــول إليها مؤقتا لزيارة مكــة المكرمة والمدينة 

المنورة، بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء 

العالم، ونثمن حرصها وسعيها الدؤوب للحفاظ على 

أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، وهو قرار يأتي 

اســتنادا للقاعدة الفقهية »درء المفاسد مقدم على 

جلب المصالح«.

 أبكر حسين أبكر

رئيس مجلس إدارة الجمعية الوسطية للتنمية 

الاجتماعية والأعمال الخيرية – تشاد

نؤيد البيــان الصادر من الخارجية الســعودية 

بتعليق الدخول إليها بتأشيرة العمرة وزيارة المسجد 

النبوي، وذلك لمصلحة المسلمين عامة، وشعب المملكة 

خاصة، ولمنع انتشــار وباء كورونــا المتفشي عالميا، 

ووضع قيود احترازية تسهم في الحد من انتشار هذا 

الوباء، الذي أصبح مقلقا عالميا، وضرب عمق كبريات 

بلدان العالم.

  

الدكتور محمد فاروق أحمد المدني

مدير ومؤسس مدرسة القرآن المدنية بفيينا 

 النمسا

نؤيــد القرار الصادر من حكومــة المملكة العربية 

السعودية المتعلق بتعليق تأشــرات العمرة والسياحة 

مؤقتا بســبب كورونا، حفاظًا على أرواح المســلمين، 

وللحد من تفشــی انتشــار فيروس كورونــا الجديد 

»COVID-19« ومحاصرتــه والقضاء عليه، وهو قرار 

يقتضيه الواقع، ودعم لجهــود الدول ومنظمة الصحة 

العالمية، ومن كبريات مقاصد الشريعة الإسلامية. نسأل 

الله أن يقينا والبشرية جمعاء من هذا الفيروس ومن كل 

وباء.

 

أحمد بن عبد الكريم السلامة

رئيس منظمة التضامن للخدمات الإنسانية

السنغال

نعلن تأييدنا الكامل لقرار السعودية بتعليق دخول 

أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، 

بناء على توصيات الجهــات الصحية لمكافحة فيروس 

كورونا، وحفاظا على الزائرين من انتقال العدوى بهذا 

الفيروس، ونثمن الدور الأســاسي الذي تقوم به المملكة 

لرعايــة زوار بيت الله الحرام، والســهر على خدمتهم 

والاهتمام بكل ما من شــأنه الحفاظ على سلامة وأمن 

المسلمين في أرجاء العالم كافة.

21 العدد: ٦٤٢ رجب ١٤٤١ هـ ـ مارس ٢٠٢٠م



العدد: ٦٤٢ رجب ١٤٤١ هـ ـ مارس ٢٠٢٠م22

بقلم: د. محمد تاج العروسي

أصبح فــروس كورونا الذي ظهــر في مدينة ووهان 

الصينية الشغل الشاغل للعالم، ولم تصنفه منظمة الصحة 

العالمية حتى كتابة هذه السطور وباءً عالمياً؛ لأن المرض لا 

يُعَدُّ وباءً لمجرد أنه واسع الانتشار بين الناس، أو لأنه يقتل 

عدداً كبيراً من المصابين، وإنما يســمى وباء حينما يكون 

مُعدِياً، ويعبُ الحدود الدولية، ويطال عدداً كبيراً من الناس.

  ظهر هذا المرض في الصين في أواخر ديســمبر الماضي 

2019، في ســوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان 

الواقعة وسط الصين، وانتشر بسرعة بين المواطنين في تلك 

المدينة التي يتجاوز عدد ســكانها 21 مليون نســمة، إذ 

أصيب به الآلاف من المواطنين والمقيمين.

 وانتقل الفيروس إلى المقاطعــات الصينية الأخرى في 

أوائل يناير 2020م بسبب أعياد السنة الصينية الجديدة، 

مع أن الصين تســعى لمنع انتشــاره خارج المناطق التي 

الدولارات للســيطرة  ظهر فيها المرض، وأنفقت مليارات 

عليه، كما أصدرت أوامر صارمة لسكان المنطقة التي وقع 

فيها الفيروس، وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم إلا للضرورات 

القصوى، وأصبحت الشوارع شبه خالية من الناس، ومنعت 

الدولة كذلك سكان هذه المنطقة من السفر إلى الخارج براً 

أو جواً، ومــع ذلك انتقل المرض إلى أكثر من عشرين دولة، 

مما أدى إلى فرض بعض الــدول على العائدين من الصين 

»الحجر الصحي«.

ولا تزال الأبحاث جارية للبحث عن علاج ناجع للمرض، 

إذ إن ما يقدم للمرض ليس سوى تخفيف من حدة أعراضه 

فقط.

وتخشى الســلطات الصحية من انفراط هذا الفيروس، 

وأن يحدث ما جرى للعالم من فواجع عند انتشار الإنفلونزا 

الإسبانية 1918-1920م، والتي أسفرت عن مقتل من 50 

إلى 100 مليون شخص، وإنفلونزا هونغ كونغ عام 1968، 

و»إنفلونزا الخنازير« عام 2009م.

وتتشابه جميع موجات وباء الإنفلونزا في أصولها، إذ بدأ 

كل وباء مــن هذه الأوبئة بطريقة فيروس إنفلونزا حيواني 

المنشأ، ويتطور ليصبح قادرًا على الانتشار، ونقل العدوى 

من شخص لآخر.

ويهمني هنا تناول موضوع المرض من زاوية شرعية، 

وكيف أن المسلمين قدموا أولى الاحتياطات الصحية للعالم 

في التعامل مع الأوبئة.

اختلف علماء الشريعة قديمًا وحديثاً في حقيقة العدوى؛ 

لدرجــة أن بعضهم ذهب إلى تأويــل الأحاديث التي تفيد 

عدوى المــرض، والحكم على بعضهــا بالضعف، وذهب 

فيروس كورونا
وعودة إلى أحاديث العدوى
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آخرون إلى أنها اجتهادات من الرسول صلى الله عليه وسلم 

وليست وحياً، وردوا الأحاديث بمجملها.

 وقد حسم العلماء حديثاً هذا الخلاف، وأثبتوا صحة ما 

ورد في الأحاديث من العدوى، وأقوال العلماء مشــهورة في 

الأحاديث التي ظاهرها التعارض.

فمن هنا حصــل خلاف بين العلمــاء فأنكر بعضهم 

العدوى، وقالوا: إن ما ورد في أحاديث العدوى وتأبير النخل 

هو اجتهاد ظني من النبي صلى الله عليه وســلم بوصفه 

بشًرا، وليس وحياً من الله له، وقــال آخرون: ليس هناك 

تعارض بــن الأحاديث، وما ثبت فيها من العدوى صحيح 

العلم العصري، واستأنســوا بقصة رجوع عمر بن  يقره 

الخطاب بالجيش عندما بلغه خبر الطاعون بالشام، حيث 

نادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، 

فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: 

لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ - وكان عمر يكره خلافه- نعم 

نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل، فهبطت 

واديا له عدوتان: إحداهمــا خصبة، والأخرى جدبة، أليس 

إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللــه، وإن رعيت الجدبة 

رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان 

متغيبّا في بعض حاجاته - فقــال: إن عندي في هذا علمًا، 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا سمعتم 

به بأرض: فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها: فلا 

تخرجوا فرارا منه« قال: فحمد الله عمر بن الخطاب.

ومن الأحاديث التــي تفيد العدوى قوله صلى الله عليه 

وسلم: »لا يورد ممرض على مصح«، وقوله صلى الله عليه 

وســلم: »فر من المجذوم فرارك من الأسد«. ومن الأحاديث 

ما تفيد النفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: »لا عدوى ولا 

ة ولا صفر«، وكلها أحاديث صحيحة. طِيَة ولا هامَّ

فالحديث الأول، والثاني يثبتان العدوى، والثالث ينفي. 

واختلف العلماء في التأويل، فمنهــم من يقول: المراد منه 

نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن 

المسوقة على العدوى وهم الأكثرون، ومنهم من يرى أنه لم 

يرد إبطالها، وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب 

الطبيعة، فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة، 

فأعلمهم بقوله هــذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون بل هو 

متعلق بالمشيئة إن شــاء كان وإن لم يشأ لم يكن، ويشير 

إلى هــذا المعنى قوله: فمن أعدى الأول أي إن كنتم ترون أن 

السبب في ذلك العدوى لا غير؛ فمن أعدى الأول، وبَّي بقوله: 

»فر من المجذوم« وبقوله: »لا يوردن ذو عاهة على مصح«، 

إن مداناة ذلك بسبب العلة فليتقه اتقاءه من الجدار المائل 

والسفينة المعيوبة.

قال الطبري: اختلف الســلف في صحــة هذا الحديث، 

فأنكر بعضهم أن يكون عليه الســام أمر بالبعد من ذي 

عاهة جذامًا كانت أو برصًا أو غيره، وقالوا قد أكل رســول 

الله مع مجذوم وأقعده معه وفعل ذلك أصحابه المهديون.

قال البيهقي وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال لا عدوى فهو على الوجــه الذي كانوا يعتقدونه في 

الجاهلية من إضافة الفعــل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل 

الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَنْ به شيءٌ من هذه العيوب 

ســبباً لحدوث ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »فِرَّ 

من المجذوم فرارك من الأســد« وقال: »لاَ يُورِدُ مُمْرضٍِ عَلَ 

مُصِحّ« وقال في الطاعون: »من ســمع به بأرض فلا يقدم 

عليــه«، وكلُّ ذلك بتقدير الله تعــالى. وتبعَه على ذلك ابن 

الصلاح في الجمع بين الحديثــن ومَن بعده، وطائفة مِمَّن 

قبله.

قال الإمــام النووي إن جمهور العلمــاء على أنه يجب 

الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، وطريق الجمع 

أن حديــث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه 

وتعتقده أن المرض والعاهة تعــدي بطبعها لا بفعل الله 

تعــالى، وأما حديث »لا يورد ممرض على مصح« فأرشــد 

فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله 

تعالى وقدره، فنفــى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم 

ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد 

في الثاني إلى الاحتراز ممــا يحصل عنده الضرر بفعل الله 

وإرادته وقدره، فهــذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين 

والجمــع بينهما هو الصواب الذي عليــه جمهور العلماء 

ويتعين المصير إليه.
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قال أبو حاتــم رضي الله عنه: ليس بين الخبرين تضاد 

ولا أحدهما ناسخ للآخر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: 

»لا عدوى« سنة تستعمل على العموم، وقوله صلى الله عليه 

و ســلم: »لا يورد ممرض على مصح« يراد به الاعتقاد في 

اســتعمال العدوى أن تضر بأخيه في القصد وإن لم تضر 

العدوى.

ويرى ابــن خلدون من القدامــى وعفيفي طبارة من 

المحدثين إلى أن الأحاديــث النبوية عن العدوى اجتهاد من 

الرسول صلى الله عليه وسلم وليس وحياً من الله تعالى له، 

ومن ثمَّ فهي تتعرض للخطأ. وفي ذلك يقول ابن خلدون: »إن 

الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء، وإنما 

هو أمرٌ كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي صلى 

الله عليه وسلم، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو 

من العمل به. فإنه صلى الله عليه وســلم إنما بعث ليعلمنا 

الشرائع، ولم يبعث ليعلمنــا الطب ولا غيره من العاديات. 

وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: »أنتم أعلم 

بأمور دنياكم«، فلا ينبغي أن يحمل شيء في الطب الذي ورد 

في الأحاديث النبوية المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما 

يدل عليه، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك«.

وذهب فريق من علماء الإعجــاز العلمي إلى أن ما قاله 

 ، رســول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث العدوى حقٌّ

ومؤســس على حقائق علمية ثابتة لم يستطع العلماء أن 

يصلوا إلى فهمهــا إلا في العصر العلمي الحالي، وأن العلماء 

السابقين لم يفهموا مغزاها.

فالعدوى هي انتقال مســبب المــرض، من فيروس أو 

بكتيريا أو طفيل، من مريض إلى ســليم، فيحدث فيه نفس 

المرض، ولم تكن العدوى بالأمراض معروفة من قبل عصر 

العلم الحالي، لأن مســببات الأمراض المعدية لا ترى بالعين 

المجردة قط. ولكنها ترى بالميكرسكوب الذي لم يستخدم في 

هذه الأغراض إلا في القرن الثامن عشر وما بعده، والميكروبات 

والطفيليات تشــاهد بواسطة الميكرســكوب العادي، أما 

الفيروسات فلا ترى إلا بالميكرسكوب الإلكتروني الذي يكبر 

المرئيات آلاف المرات.

والتفســر العلمي لأحاديث العدوى لحديث »لا يوردن 

ممرض على مصح«، أي لا يدخل إنســان مريض بمرض 

معدٍ على إنسان سليم فيسبب له العدوى بالمرض، وحديث 

»لا عدوى ولا طــرة ولا هامة ولا صفر«، وحديث »فر من 

المجذوم فرارك من الأسد«، ففي الأول نفي لوجود العدوى، 

وفي الثاني إثبات لها وأمر بتجنبها والفرار منها!

وتفســر ذلك أن العدوى بالجراثيم قد تصيب الجسم 

بأمراض في وقت من الأوقات، وهِيَ نفســها قد لا تسبب له 

مرضاً في وقت آخر، أي إنَّ العدوى قد تســبب مرضاً تارة، 

وقد لا تسببه تارةً أخرى، وبذلك تصير العدوى، »لا عدوى«، 

وليس الأمر في كل ذلك بيد الإنسان، فالإنسان لا يستطيع أن 

يقــوىَ أو يضعف من خطوط الدفاع فيه، فهي تعمل بأمر 

خالقها تعالى ومنصِاعةٌ لأمره. وكذلك الأمر في جهاز المناعة 

بالجســم منصاعٌ لأمر ربه، وكل ما يحدث فيه من أحداث 

هي آيات من إعجاز الخالق، وإبداع الفطرة التي فطر الله 

تعالى الإنســان عليها… وكل من الجراثيم وخطوط الدفاع 

ة بأمر الله تعالى. وخطوط المناعة بالجسم مسَّي

ومن الميكروبات ما يضر الإنســان، ومنها ما لا يضره 

شــيئاً، فهو يتعايش مع جسم الإنســان في سلام، وتوجد 

الميكروبات غير الضارة بالإنســان على جلده وفي أمعائه، 

وهــي أحياناً تقوم بالدفاع عن الجســم ضــد العدوى 

بالأمراض، وتتصدى للميكروبات الضارة، وعادة ما تقضي 

عليها، وحينئذ لا تســبب العــدوى بالميكروبات الضارة 

مرضاً، وتصــر العدوى بها »لا عدوى«، فالعدوى ببعض 

الميكروبــات كثيراً ما تكون »لا عدوى«، وفي بعض الأحوال 

تصير »عدوى« أو لا تكون.

 وفهم المغزى العلمي يســاعد في فهم حديث رســول 

الله صلى الله عليه وســلم: »لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 

صفر«، وحديث »فرّ من المجذوم فرارك من الأسد«.

ومما يساعد على ذلك علمياً، ما يحدث أحيانًا من حقن 

الأطباء جسم إنسان سليم بميكروب المرض نفسه، بهدف 

تفــادي حدوث العدوى بذلك المرض مســتقبلاً.. وهذا ما 

يسمى التطعيم من الأمراض.. مثل التطعيم من الكوليرا، أو  
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من التيفويد، أو أمراض شــلل الأطفال أو من الجدري، أو 

السل، أو غير ذلك من ميكروبات الأمراض، ويحقن بالجسم 

ميكروب عولج في المعامل ليصير ميكروباً ضعيفاً لا يقوى 

على إحداث المرض.

فلماذا يحقن جسم الإنسان السليم به إذن؟ يفعل ذلك 

ليثير أجهزة المناعة بالجســم، فتعلن التعبئة العامة لتقتل 

الميكروبات المرضيــة وتفرز ضدها مــواد مضادة تظل 

بالجسم مدة طويلة، قد تطول لســنوات أو لطول العمر 

في بعض الأنواع، حتى إذا حدثــت عدوى بميكروب قوي، 

من هذه الميكروبات مستقبلاً، فإن هذه المواد المضادة التي 

تكونت مِنْ قَبلُ تَقتُله، وبذلك تحدث العدوى فعلاً، ولكنها 

تصير كأن لم تكن، أي إن العدوى تصير »لا عدوى«.

وخلاصة الكلام: أن مــن العدوى ما يكون دواءً كما في 

حــالات التطعيم، ومنها ما يكون داءً أحيانا، وفي ضوء ذلك 

يمكن أن ندرك المغزى العلمي لحديث رسول الله صلى الله 

عليه وســلم: حيث يقول: »لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 

صفر«، والحديث الذي يعارضه في الظاهر »فر من المجذوم 

فرارك من الأسد«، وقد بوَّب الإمام النووي في شرحه بقوله: 

»باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، 

ولا يورد ممرض على مصح«.

وهذا ما فسره العلم العصري، فالفيروســات والبكتريا 

التي تصيب الإنســان بشتى الأمراض، تكون أحياناً وديعة 

وحميدة لا تسبب مرضاً للجسم الذي يحملها، وتظل ساكنة 

فيه بينما يكون الجسم الحامل لها لا يشتكي شيئاً، بل إن 

بعض الكائنات الضارة بالإنسان قد تصير كائنات تدفع عن 

الإنسان المرض. وفي أحيان أخرى تسبب له مرضاً شديداً، 

وقد تتعامل الجرثومــة الواحدة مع الناس تعاملاً مختلفاً، 

فتتعامــل مع بعض الناس بشــدة وبطش وعدوان، وهي 

نفسها تتعامل مع بعض الناس بسلام ووئام.

 فمثلاً بكتريا الحمى الشــوكية الربانية من طبيعتها 

شــدة العدوان والضرر، فهي تنتقل من المريض إلى السليم 

عن طريق الرذاذ الخارج من الفم والأنف فتسبب له مرضاً 

قد يؤدي في الغالب إلى وفاته، وقد تصل إلى إنســان آخر أو 

أناس آخرين، فتكون مسالمة فلا تسبب لهم مرضاً، ويهاجم 

الميكروب الآلاف من الناس إلا أن عشرة في المائة منهم تظهر 

عليهم أعراض المرض، وتســعين في المائــة منهم لا تظهر 

عليهم أعراض مرضية، ويظل كل منهم حاملاً للمرض.

 والأمر نفســه يحصــل في التيفويــد، فبعض الناس 

يصابون به إلا أن نسبة منهم تظهر عليهم أعراض المرض، 

ونسبة أخرى منهم يسكن الميكروب في أجسامهم، وخاصة 

في الكيس المراري، دون أن يحدث للجســم مرضاً، إلا أنه 

يصير مصدراً لعدوى المرض للغــر، فنفس الميكروب قد 

يعيش في سلام مع أجسام، وهو نفسه قد يكشر عن أنيابه 

ويصير شديد الشراسة في أجسام أخرى.

فمن هنا نجد اختلافًا كبيراً بــن علماء الحديث قديمًا 

في فهــم الأحاديث النبوية التي ظاهرهــا التعارض، وكذا 

بين العلماء المعاصرين، ورغــم تطور العلم الحديث إلا أن 

معرفة حقيقة هذه الظاهرة ليست سهلة لديهم، فاختلفوا 

في تفســر هذه الظاهرة، فقد تفسر على تفاوت المناعة من 

شــخص لآخر، أو على اختلاف قوة خطوط الدفاع في جسم 

عن قوتها في جســم آخر، وقد تفــر على اختلاف يحدث 

لطبيعة الميكروب نفســه، والحقائق العلمية التي تتحدث 

عن هذه الظاهرة في العلاقــة بين الفيروس والميكروب من 

جهة، والإنسان من جهة أخرى، هي حقائق في منتهى الدقة 

والتعقيد.

 والنتيجة النهائية أن هنــاك أسراراً في هذه العلاقة لا 

يعلمها إلا الخالق عز وجل، فالميكروبات لا تدرك ولا تعقل، 

وأجهزة المناعة في جســم الإنســان لا تدرك ولا تعقل هي 

الأخــرى، ولكن التعامل بين البكتريا والأجســام قائم على 

الفطــرة التي فطر الله تعالى كلً من البكتريا والأجســام 

عليها.

وفيروس كورونا وإن كان يعد مــن الأمراض الفتاكة 

وأثــار ذعراً في الصين والعالم بــأسره، إلا أن تطور العلم 

والإمكانيات الموجودة لدى الدول الكبرى قد تجعل له حداً، 

وتحول دون تحوله إلى وباء عالمــي يحصد أرواح ملايين 

الناس.
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وأشــاد فخامة الرئيس الإندونيــي بالجهود الدولية 
الحثيثة التــي تبذلها رابطة العالم الإســامي وتصديها 
لمســؤولياتها تجاه تعزيز السلام والتســامح والتعايش 
المجتمعي والدولي ومحاربة أفكار الصدام الهدامة من خلال 
مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات، 
وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة 
إلى خير الإنسانية وسلامها، والرافضة لكل أفكار وخطابات 

وممارسات الكراهية والتطرف والإرهاب أياً كان مصدرها.

كما هنأ فخامة الرئيس ويدودو، معالي الشيخ العيسى 
بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مولانا 
مالك إبراهيم، التي تعد من أبرز الجامعات الإندونيســية 
الحكوميــة بتخصصاتها الإنســانية والتطبيقية وتلقى 

تسجيلاً سنوياً يتجاوز المائة ألف طالب وطالبة.

هنأ معاليه بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه الفخرية من إندونيسيا

جاكرتا:

استقبل فخامة الرئيس الإندونيسي الســيد جوكو ويدودو في القصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي 

زار جمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة حكومية رسمية.

الرئيس الإندونيسي يستقبل د.العيسى ويشيد 
بالجهود الدولية لرابطة العالم الإسلامي
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من جهة ثانية، استقبل دولة نائب الرئيس الإندونيسي 

الدكتور معروف أمــن في مكتبه بالعاصمة جاكرتا معالي 

الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيسى، حيث رحب دولتــه بزيارة معاليه إلى الجمهورية 

الإندونيسية وبجهود رابطة العالم الإسلامي المؤثرة فكرياً 

وإنســانياً، والمقدرة على المستوى الرســمي والشعبي في 

إندونيسيا.

كما أشــاد دولة نائب الرئيــس الإندونيسي بمشروع 

متحف الســرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي وضع 

معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حجره الأساس 

في جاكرتا بمشاركة دولة نائب الرئيس الإندونيسي رئيس 

هيئة المساجد ومعالي وزير الشؤون الدينية وحاكم جاكرتا 

وعدد من المفتين وكبار العلماء والمفكرين حول العالم.

وقدم دولة السيد معروف أمين شكره لمعالي الأمين العام 

للرابطة على اختيار وضع حجر أساس فرعه الأول خارج 

السعودية في إندونيسيا، في واحدة من أهم المناطق الحيوية 

والســياحية في العاصمة جاكرتا، مؤكداً أن هذا المشروع 

سيســهم في تعزيز مفاهيم ورســائل الإسلام الحضارية 

التقنية الحديثة، معبراً  عبر توثيق تفاعلي يعتمد معطيات 

دولته عن سروره بأن المتحف يحمل شعار »السنة النبوية 

والحضارة الإسلامية كأنك تراها«.

 نائب الرئيس الإندونيسي يستقبل د.العيسى

 جانب من استقبال الرئيس الإندونيسي
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وألقى معالي الشيخ العيسى تحت قبة مجلس الشورى 
الإندونيــي كلمة بحضور رئيس المجلس وأعضائه، كما 
لبى دعوة غداء شهدت حضور لفيف كبير من القيادات 
الإندونيســية السياســية والدينية والفكرية وجمع من 

الفعاليات الإندونيسية.

كما وضع معالي الأمين العام حجر الأساس للمتحف 
والمعرض الدولي للســرة النبوية والحضارة الإسلامية، 

في احتفاء كبير شــهده نائب فخامة رئيس الجمهورية، 

العام  الرئيس  الإندونيسي، ومعالي  الأراضي  ومعالي وزير 

لديوان المســاجد، ومعالي محافظ جاكرتــا، وعدد من 

الفعاليات الحكومية وقيادات المنظمات الإسلامية، حيث 

تعدّ العاصمة الإندونيســية المحطة الفرعية الأولى التي 

تحتضن هذا المتحف العالمــي المتفرع عن مقره الرئيس 

بالمدينة المنورة، والذي تم افتتاح تجربته الأولى في رمضان 

وضع حجر الأساس لأكبر متحف إسلامي حضاري في جاكرتا

جاكرتا:

اســتضاف مجلس الشــورى الإندونيسي معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء 
المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ الذي زار جمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة حكومية رسمية 
وضع خلالها حجر الأساس لأكبر متحف عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 

ودشن أول ملتقى لشباب جنوب شرق آسيا حول »تعزيز دور الشباب في تمثيل سماحة الإسلام ونشر السلام«.

د.العيسى يلقي محاضرة في مجلس الشورى الإندونيسي 

ويدشن أول ملتقى لشباب جنوب شرق آسيا
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الماضي برعاية صاحب الســمو الملكي الأمير فيصل بن 

سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ولقي 

أصداءً عالمية، حيــث تلقت الرابطة وقت ذاك طلبات من 

24 دولة بافتتــاح فروع له فيها، مع توفير كامل الدعم، 

ومن ذلك تخصيص الأراضي المناسبة وتذليل الصعوبات 

كافة.

واستهل معالي الشــيخ الدكتور محمد العيسى كلمته 

في الحفل الذي أقيم بهذه المناســبة بالتعبير عن سعادته 

باسم الشعوب الإســامية المنضوية تحت مظلة رابطة 

بالاحتفال بوضع حجر الأساس لمتحف  العالم الإسلامي 

بإذن  الذي سيكون  النبوية والحضارة الإسلامية  السيرة 

الله تعالى معلماً سياحياً إسلامياً بارزاً يستقبل الجميع، 

من مسلمين وغير مسلمين.

من جهته قال حاكم جاكرتا الدكتور أنيس باسويدان: 

»نشعر بالفخر لأن مدينة جاكرتا أصبحت مضيفة لمتحف 

النبــي الكريم صلى الله عليه وســلم وتاريخ الحضارة 

الإســامية، ونتقدم بالشــكر الجزيل لرابطــة العالم 

الإسلامي التي أعطت الثقة للشعب الإندونيسي لاستضافة 

أكبر متحف في العالم خارج المملكة العربية السعودية«.

وقد حظيت مبادرة رابطة العالم الإســامي لإنشاء 
المعرض والمتحف الدولي للســرة النبويــة والحضارة 
الإسلامية في جاكرتا بتأييد واسع من الفعاليات الحكومية 
إندونيســيا، ووصفه فخامة  والمنظمات الإســامية في 
الرئيس بأنه »شعاع من نور ســينتشر في جميع أنحاء 

إندونيسيا والبلدان المجاورة لها«.

من جهة أخرى انعقد تحت رعاية معالي الأمين العام 
للرابطة وبدعوة منه ملتقى »شباب جنوب شرق آسيا«، 
والذي خــرج بتوصيات مهمة لتعزيز دور الشــباب في 

تمثيل سماحة الإسلام ونشر السلام.

وخاطب معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى حضور 
الملتقى بقوله: »إن على الشباب في العالم مسؤولية ترسيخ 
القيم العليا في المجتمع واســتيعاب حكمــة الخالق في 
الاختلاف والتنوع بين البشر«، مشدداً على أهمية موضوع 
الملتقى الشــبابي، وهو التســامح ونشر السلام؛ إذ إن 
الشباب يمثل المحور الرئيس في تعزيز ونشر القيم، عندما 
يتسلح بســاح العلم والمعرفة والوعي، وهذا السلاح هو 
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القوة الناعمة وهو الحكمة. 

ولفت د.العيسى إلى أن السلام العالمي مطلب الإنسانية 
وشرط عيشها الطبيعي الذي لا يمكن أن تستمر بدونه، 
مؤكداً ضرورة ترســيخ هذا السلام وتجسيده على أرض 
الواقع عبر عمل تأســيسي يمثل بعــداً إجرائياً يأتي من 
التنشــئة الأولى، وهو التعليم والأسرة ومنصات التأثير، 

وخاصة التأثير الديني.

وأكد أن على التعليم مسؤولية كبيرة في صياغة عقلية 
الشــباب نحو القيم العليا لتكون ســلوكاً مترسخاً في 
طبيعته، يتفاعل بهذا السلوك مع مجتمعه وعالمه تلقائيا؛ً 
منبهّاً إلى ضرورة عدم إغفال أهمية الإجراءات التثقيفية 
والتوعوية التي تدخل في إطار العمل العلاجي للأخطاء، 
مؤكداً أن الجميع يعول على الشباب لأنهم يمتلكون المزيد 

من الحيوية والتأثير، وهم المستقبل والأمل الواعد.

وقال الأمين العام للرابطة: »من المهم كثيراً أن نمكن 
الشباب من أن يضطلع بدوره في ترسيخ منظومة القيم، 
وذلك عبر برامج عملية تفاعلية، وأيضاً أن يُصغى إليه في 
آرائه على كافة الصعد، ســواء كانت تعليمية أو في الإطار 

الأسري أو في إطار منظومة المجتمع المدني«.

اللقاء يحفل بشباب مفعم بالحيوية  وأضاف: »هذا 
وبالمعرفــة وبالوعي، ولذلك عليكم مســؤولية كبيرة، 
مســؤولية تنطلق من القيم الإسلامية والقيم الأخلاقية 
الإنسانية المشتركة بين الإنســانية جمعاء، القيم العليا 
التــي لا تؤثر فيها الاختلافات في الثقافات، والتي يكفي 
بعضها -وليــس كلها- لإحداث الســام في عالمنا وفي 

مجتمعاتنا«. 

وأكد معاليه أن دين الإسلام جاء رحمة للعالمين، ولذلك 
هو ضد الصدام الحضاري والثقافي بسلبياته التي يمكن 
ملاحظتها عبر التاريخ المعاصر، ولذلك لا مناص لأحد على 
كوكبنا إلا أن يسلك سبيل السلام والوئام، السلام العالمي 
والوئام المجتمعي والوطني، وأن يحذر من أي أسلوب من 
أساليب التأثير السلبي على هذا السلام والوئام، ولا سيما 

خطاب الكراهية والازدراء والتهميش والإقصاء.

الملتقى قائلاً: »إن  وختم د.العيسى خطابه لشــباب 
الإســام ينظر إلى المســلم على أنه قيمة أخلاقية، فهذه 
القيم عامة وشاملة للمسلمين وغير المسلمين، عندما يعمل 
عليها الشــباب بحماســته المتوازنة وبوعيه وبعد نظره 
العلمية  القدوة  الإيجابي مع  بقيمه وبتواصله  وباهتدائه 
والفكرية التي تتمتع بالاعتدال والوســطية عندئذ يبلغ 
الهدف، الشباب هم المحور الرئيس في تعزيز قيم السلام 

والتسامح ونبذ كافة أشكال الكراهية والتمييز السلبي.

حقائق ومعلومات عن المتحف والمعرض الدولي:

يمتد فرع المعرض والمتحف الدولي للســرة النبوية 
والحضارة الإســامية في إندونيسيا على مساحة 60 ألف 
متر مربع في أهم المناطق الســياحية الحيوية، في متنزه 
أنجو بالعاصمة جاكرتا الذي يمتلك موقعاً اســراتيجياً 
يســهل الوصول إليه من الزوار من داخل إندونيســيا 

وخارجها.

ويضم مرافق تعليمية وثقافية وســياحية متعددة، 
وســتهيأ مرافقه المتنوعة والشــاملة لاستقبال نحو 18 
مليون زائر كل عام، وسيحتضن بجانب قاعات العرض 
الرئيســة معهداً ومركزاً للتدريب عــى العمرة والحج، 
للنقاش والتدريب، وأخــرى لتنظيم المؤتمرات  وقاعات 
والملتقيات والندوات، ومواقــع للتراث المعروف في صدر 

الإسلام وفي المراحل التاريخية اللاحقة له.

وتتميز سلســلة المتاحف والمعارض الدولية للسيرة 
النبوية والحضارة الإسلامية التي يعتبر فرع جاكرتا أولها 
وأكبرها حتى الآن، بتسخير أحدث وسائل العصر وأجمل 
أساليب العرض للوصول إلى التعريف الحضاري الشامل 
بالنبي، صلى الله عليه وســلم، وآدابه الكريمة وأخلاقه 
العظيمة وتعاليمه الراقية وشريعته الســمحة في منهج 
علمي مبتكر، وعمل إبداعي متقن، وأداء تأصيلي محكم، 
وعرض عــري مبهر، وتجديد تقني متميز، يعتمد على 
القرآن الكريم والســنة النبوية الشريفة، ويســتفيد من 
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ثقافة المعارض والمتاحف التي تجمع بين الإمتاع والإقناع 
والتأثير.

ويســعى المعرض إلى إبراز رســالة الإسلام النقية 
بما تحمله من معاني الرحمة والعدل والمحبة والســام 
والتعايش والحوار والتســامح التي دعت إليها الرسالات 
السماوية، وأكدت عليها الرســالة المحمدية، إضافة إلى 
الإســهام في محاربة أفكار التطــرف والغلو والإرهاب 
عبر أعمال فكريــة وبراهين عقلية وحجج علمية ومعالم 
أطروحات  الفاعلة في  المشــاركة  إنسانية حضارية، مع 
تجديــد الخطاب الدينــي من خلال تعانق إنســاني 
وحضاري يجمع بــن أصالة الموروث وتحديث الحاضر 
واستشراف المستقبل، فضلاً عن الإسهام في تأكيد الاهتمام 
على المســتوى الرســمي والأهلي بإثراء العلم والمعرفة 
الإنسانية عموما، وإحداث  والفكر والحضارة وما يخدم 
التنوع المفيد والتوازن المهم في إقامة المعارض والمتاحف 
والفعاليات الدائمة والموسمية، مع إيجاد منصات تربوية 
ثقافية تجمع بــن الترفيه والتعليــم وترتقي بالأذواق 
وتغرس مــكارم الأخلاق وتحافظ عــى منظومة القيم 

الدينية والوطنية والاجتماعية.

ويســتهدف المعرض جميع الفئات والجنسيات من 
مختلــف الديانات والثقافات، إذ هو منصة حية وصورة 

الحب والخير والإنســانية والتسامح  مجســدة لمعاني 

والتعايش والســام الوطني والعالمي، باستخدام وسائل 

التقنية  والمجسمات  والأطالس  اللوحات  تتضمن  عصرية 

التفاعلية والعرض الســينمائي والعرض ثلاثي الأبعاد 

وتقنيات  والتعليمية  والوثائقيــة  التســجيلية  والأفلام 

التصوير التجســيمي )الهولوغــرام(، وتقنيات الواقع 

الافتراضي والواقع المعزّز.

ويحوي المعرض عشرات الأقســام التي تحكي قصة 

الكون والتفاصيل الدقيقة لســرة المصطفى، صلى الله 

عليه وسلم، ومجسمات تقنية لمكة المكرمة والمدينة المنورة 

في عهد النبوة، إضافة إلى مجســمات تقدّم وصفاً مرئياً 

لطريق هجــرة النبي، صلى الله عليه وســلم، من مكة 

المكرمــة إلى المدينة المنورة وأبرز المواقــع التي مرّ بها، 

والأحداث التي صاحبت هجرته عليه الصلاة والســام، 

ويتيح لزائريه مشاهدة مجسمات تقريبية صمّمت بشكل 

وصفــي لمكة المكرمة والمدينة النبوية لتجسّــد الطبيعة 

العمرانية والمعالم الطبيعيــة إبان عهد النبي، صلى الله 

عليه وســلم، وكذلك نبذة عن أهم مراحل إعمار وتوسعة 

المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية تشييدهما حتى 

وقتنا الحاضر، وغير ذلك الكثير.
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جنيف:

أطلق معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من مقر الأمم المتحدة 

في جنيف؛ مبادرات »تحصين الشــباب ضد أفكار التطرف 

والعنف وآليات تنفيذها«، في مؤتمر دولي شارك فيه رؤساء 

ونخبة  أمميون،  برلمانات، وســفراء  ورؤســاء  حكومات 

من كبار قادة الأديان والفكــر وعدد من الأكاديميين ذوي 

الاختصاص بمحاور المؤتمر.

وأكد الدكتــور العيسى أن هذه المبادراتِ تســتهدف 

تحصين الشــباب ضد أفكار التطرف العنيفة أو المحرضةِ 

على العنف، وتبرز من جانب آخر مواصفات الشــخصية 

الدينية والوطنية، مشــددا معاليه على مسؤولية مؤسسات 

التعليم حول العالم تجاه تحصين الشباب، من كافة الأفكار 

المتطرفة أياً كان موضوعهــا دينياً كان أو غيره، وذلك من 

زُ على  خلال إيجاد مناهجَ دراســيةٍ »بأنشطَةٍ تفاعلية« تُركَِّ

ع والتعدُّد في  ترســيخ القناعة بحتمية الاختلاف والتنــوُّ

ا بمشاركة رؤساء حكومات وبرلمانات وقادة أديان ومفكرين وأمميين و 44 متحدثاً دوليًّ

الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامي حول 

»مبادرات تحصين الشباب ضد أفكار 
التطرف وآليات تنفيذها«

جانب من المؤتمر الدولي للرابطة في الأمم المتحدة
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عالمنا، وأنه في إطاره الإيجابي يُمَثـّـل إثراءً للبشرية يُعزز 

من قدراتهــا ووحَْدتها، إضافة إلى ترســيخ القناعة بأن 

الصدام الدينــي والإثني والفكري يُمثــل مخاطرة تطال 

لمْ العالمي، مؤكداً بأن: »ترسيخ حتمية  الوئام المجتمي والسِّ

التعليم  الاختلاف والتنوع واســتيعاب الآخر مســؤولية 

والأسرة ومنصات التأثير«.

وشدد معاليه على أهمية تنقية الخطاب الموجه للشباب 

ج الــراعَ والكراهية، ويثير العِداءَ  خاصة من كل ما يؤجِّ

والعُنصرية، مع تقرير مبدأ المســاواة العادلة بين البشر، 

وتفهم واحترام اختلافهــم وتنوعهم الطبيعي باعتبار ذلك 

أرضية مهمة لسلام ووئام الأمم والمجتمعات، منوهاً في هذا 

الســياق إلى أهمية نشر قيمة السماحة والتسامح، ورفض 

سلبيات الكراهية والعنصرية والتهميش.

ودعا معالي الأمين العام للرابطة، الجهات المســؤولة في 

كل دولة، إلى إيجــاد البرامج الفعالة لتعزيز دور الأسرة في 

صياغة عقلية الأطفال وصغار الشــباب صياغة ســليمة، 

الة وبناء الــرّاكات المتعددة لدعم  وإيجاد البرامــج الفعَّ

الوئام الديني والثقافي والإثني في دول التنوع، وخاصة التي 

تعاني من إشكاليةٍ أو تهديدٍ في الاندماج، بالتوازي مع سَنِّ 

تشريعاتٍ للحد من خطاب الكراهية والعنصرية والتهميش.

وأكد أن على المؤسســات الدينية والفكرية استشــعارَ 

التطــرف والعنف  التصــدي لأفكار  مســؤوليتها نحو 

والإرهاب، بالدخول في تفاصيــل أيديولوجيتها وتفكيكها 

بعمق ووضوح، مطالباً في الوقت نفسه من منصات التأثير 

الديني والفكري أن تقدم خطاباً يتجاوز مخاطبة المشاعر 

والعواطف إلى مخاطبة المنطق والواقع. 

وقال معاليه: »من المهم كذلك منع تصدير أو اســتيراد 

الفتاوى والأفــكار الدينية خارج ظرفيتهــا المكانية، على 

َ الفتاوى  أساس أن الوعي الديني المستنيرَ مرنٌ، يُراعي تغُّي

والمواعظ الدينية، بحسب الزمان والمكان والأحوال؛ فالدين 

د.العيسى: ترسيخ حتمية  	
الاختلاف والتنوع واستيعاب الآخر 

مسؤولية التعليم والأسرة ومنصات 
التأثير

 الشيخ العيسى يلقي كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي
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جاء رحمــة للعالمين محققاً لمصالحهم التي تســتقيم بها 

أحوالهم، مؤكداً في هذا الصدد على أن التطرف مرفوض في 

جميع الأحوال.

وشدد الشــيخ العيسى على أن »الوعي يُدْرِكُ أن القِيمََ 

الحضاري هي  انفتاحها وســماحتها ومنطقها  بإيجابية 

المنتصُر الحقيقيُّ في الحوار الموضوعي«، مضيفاً »إن فِطرةَ 

الإنسان سويةٌ نقيةٌ، فهو لم يُخلق شريراً، ولا عنصريًّا، ولا 

كارهاً، لكن سلبياتِ البيئات التعليميةِ والأسريةِ والمجتمعية 

في عالمنا، وسلبياتِ المساجلاتِ السياسيةِ هي التي تخلق تلك 

الأجواء المهددة للوئام والسلام، وتصرفُ الإنسانَ عن فطرته 

السوية«.

وحذر من أن أكثرَ الجدلياتِ خطورةً، هي المســاجلات 

الخاطئة بــن أتباع الأديان، وما تُفــي إليه في كثير من 

الأحيان من ازدراءٍ متبادَل بينهم، وهي ممارسة عبثيةٌ، لها 

تاريخ طويل، تَتـِـمُّ مواجهتها من قبل المصلحين والحكماء 

بالرفض والاســتهجان، مؤكداً في هذا الســياق على أهمية 

الحــوار الموضوعي والفعال بين أتبــاع الأديان والثقافات 

وأهمية أرضيــة انطلاقة هذا النوع من الحوار وهو احترام 

الآخــر وحقه في الوجود، وجميعنا نــدرك أن هذا الازدراءَ 

الصادم البعيد عن الحوار الموضوعي كان أحدَ أهمِّ أسباب 

الصدام الحضاري وتصعيدِ التطرف من الجانبين، والخاسُر 

في ذلك الجميعُ، مع تهديد أمن الدول والمجتمعات من خلال 

ردود فعل التطرف العنيف.

من جانبــه أكد فضيلة مفتي الديار المصرية الشــيخ 

الدكتور شــوقي علام أن طموحات الإرهابيين  الأســتاذ 

توسعت إلى حد تشكيل جيوش منظمة وغزو وسائل التقنية 

الحديثة، فتحولت من ممارسات فردية عشوائية إلى ظاهرة 

جماعية منظمــة، خلقت حالة من عدم الاســتقرار حول 

العالم.

وشــدد على أن السبيل إلى مواجهة هذه الأفكار الهدامة 

للبشرية، هو التعاون والتكاتف بين دول العالم ومنظماته، 

بتشــخيص المشــكلة وبناء الآليات التي تواجهها، وسَنِّ 

القوانين الحاسمة والحازمة للقضاء عليها، مضيفاً أن »على 

المؤسسات المعنية -وفي مقدمها المؤسسات الدينية- مواجهةَ 

أفكار التطــرف بالمتابعة والتحليــل، ورصد تطور هذه 

الأفكار من جذورها التاريخية«.

فيما نوه معالي وزير الأوقــاف ورئيس المجلس الأعلى 

للشــؤون الإســامية في جمهورية مصر العربية الأستاذ 

الدكتور محمد مختار جمعــة، إلى أن الإرهاب بات أخطر 

أمراض عصرنا، إذ أصبح إلكترونيًّا وعابراً للحدود والقارات، 

وأكثرَ انتشاراً وأسهلَ انتقالاً من كل الفيروسات.

رئيسة أكاديمية )اريت جنيف( ووزير الأوقاف المصري خلال مشاركتهما في المؤتمر
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وقال: »يجب علينا جميعا أفــراداً ودولاً ومنظماتٍ أن 

نعمل ســويًّا على أرضية إنســانية خالصة، فلا تنمية ولا 

ازدهار ولا تقدم ولا اقتصــاد للعالم بلا أمن، ولا أمن مع 

الإرهاب، ولا قضاء على الإرهاب من دون حماية شبابنا من 

التطرف«.

في حــن ذكر الأمين العــام لمنظمة التنســيق بين 

المجتمعات الســيد يوهان جورفينكيل: »إن هذا المؤتمر 

الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي نداء إلى العالم بأكمله 

للاتحاد في مواجهــة أفكار التطرف والعنف، وخطابات 

الكراهية والخــوف من الآخــر، وأن نحصن الأطفال 

والشــباب من الوقوع في مطب خطابات الكراهية، التي 

يتم الترويج لها من خلال المدارس والجامعات والإنترنت 

وغيرها«.

بــدوره قدم معالي رئيس المجلس الإســامي الأعلى في 

الجزائر الأســتاذ بوعبدالله محمد غلام الله شكرهَ لرابطة 

العالم الإســامي ممثلــة بمعالي الشــيخ الدكتور محمد 

العيسى، إذ تبرز بجهودها العالمية القِيمََ الإسلامية الحقيقية 

التي تتفهم رسالة الإنسان الإنسانية، مؤكداً أن الإسلام بما 

يمثله من قيم والمســلمين بما يمثلونه من كثافة لا يصح إلا 

أن يكونوا في شراكة حقيقية مع أتبــاع الأديان والثقافات 

لخدمة الإنسانية.

السيدة  )اريت جنيف(  أكاديمية  كما شددت رئيســة 

سيبيل روبريشت، على أهمية التعاون لترسيخ ثقافة التنوع 

واحترام الهوية وتعزيز الاندماج الوطني ووقاية الشــباب 

بإشراكهم في قيادة الرأي وخدمة المجتمع.

وزادت: »إن وســائل التواصــل الاجتماعي اجتاحت 

بتأثيرها الشباب بصورة واسعة، فباتت الجماعات الإرهابية 

تســتغلها لبث رســائلها، وتجذب إليها الشباب من حول 

العالم«، مؤكدة »أن التطرف العنيف هو خطر يســتهدف 

علاقات المجتمع ويســبب انقسامه ويهدد كافة الجماعات 

الإنسانية«.

فيمــا اعتبر نيافة عضو المجلــس البابوي للحوار بين 

الأديان في دولة الفاتيكان، المونســنيور خالد عكشــة، أن 

»وثيقة مكة المكرمة« من ملامــح الأمل المعاصر في تعزيز 

الســام والوئام حول العالم ومواجهــة خطاب التطرف 

والكراهية، مؤكداً أن العنف الأعمى المتستر بالدين يستدعي 

ضرورة مناقشة بيئات التطرف والعنف بحثاً عن معالجتها 

والوقاية منها، وخصوصاً وقاية فئة الشباب التي تعدّ فئة 

مرغوبة لدى من يريد ترويج أفكار وأيديولوجيات متطرفة 

أو عنيفة، سياسية كانت أو دينية أو غيرهما.

وحفلت الجلســة الختامية للمؤتمر بمداخلات لرؤساء 

حكومات وبرلمانات وعدد آخر من المفكرين والسياسيين.

 جانب من الحضور
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وشهد ختام المؤتمر إقرار »إعلان جنيف«، موصياً 
بتبني 30 مبادرة بآلياتها التنفيذية المقترحة، تصدرتها 
»مبادرة: الصداقة والتعاون بين الأمم والشــعوب من 
أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً، ومجتمعات أكثر وئاماً 

واندماجاً«.

وأكد معالي الشــيخ الدكتور محمد العيسى، أن 
المؤتمر كان مميزاً جداً بنوعية الحضور والمشاركين 
فيه من كبار الشــخصيات العالميــة المتمكنة في 

»إعلان جنيف«
يتبنى 30 مبادرة في ختام مؤتمر رابطة العالم 

الإسلامي في الأمم المتحدة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثاً في ختام المؤتمر

اختتم المؤتمر الدولي لـ »مبادرات تحصين الشــباب ضد أفكار التطرف والعنف وآليات تفعيلها« الذي انعقد 
في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بدعوة من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيسى، بحضور معالي رئيســة البرلمان الفيدرالي السويسري الســيدة إيزابيل موغي، ودولة رئيس 
الوزراء النرويجي الأسبق، السيد كيل ماغني بوندفك، ودولة نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي في إندونيسيا 
الدكتور محمد هداية نور وحيد، ومعالي المبعوث الأمريكي الخاص للمراقبة ومكافحة التمييز بوزارة الخارجية 

الأمريكية السفير إيلان كار.
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القامات السياســية  اختصاصهــا وعملها، ومن 

والدينيــة والفكريــة المهتمة بمســتقبل أفضل 

للإنسانية، كما تميزّ بتســليط الضوء على قضية 

مهمة تؤرق الجميع ويعنى بها العالم بأكمله، وهي 

الشــباب، إضافة إلى تميزّه بنوعية المبادرات التي 

أحاطت بكل متطلبات حماية الشباب من التطرف 

والعنف.

وأوضح أن المؤتمر ركز على أســس عدة لحماية 

الشباب، أبرزها التعليم الفعال، والأسرة الواعية بأهمية 

دورها في حماية أبنائها من أفكار التطرف والعنف، أيا 

كانت مواده )دينية أو غير دينية(، من أجل الوصول 

إلى جيل يتســم بالاعتدال ويتحلى بالقيم العالية التي 

ترسخت فيه منذ الطفولة وتعززت في شبابه، لتشكل 

ســلوكاً ينبع من الداخل ومن قناعة تامة تستمر معه 

طوال حياته بانسيابية وتلقائية.

الذين  المشــاركون  تطرق  »كما  معاليه:  وأضاف 

أثــروا المؤتمــر بخبراتهم إلى الكثير من المشــكلات 

علمية  بطريقة  الشــباب،  تواجه  التــي  والتحديات 

عملية شــخصت الحالة تشخيصاً دقيقاً، وحللت هذا 

التشــخيص واقترحت الحلول المناسبة، فكان )إعلان 

جنيف( محصلة وخلاصة للمبادرات والمناقشات التي 

تناولت المشــكلات من جذورهــا«، مؤكداً أن المرحلة 

المقبلة ستركز على تحويل هذه المبادرات إلى عمل فعال 

على أرض الواقع.

وشاركت معالي الســيدة إيزابيل موغي في جلسة 

الفيدرالي  البرلمــان  باســم  مرحبة  جنيف«،  »إعلان 

الســويسري بالحضور في جنيف، ومشيدة بالجهود 

التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي في محاربة التطرف 

والعنف. 

وأكدت أهمية أن يتعاون العالم بأكمله في مواجهة 

التطرف والعنف، إذ هــو تهديد يطال خطره العالم 

بأكمله ولا تقتصر مواجهته على جهة معينة، وإن كان 

للمؤسســات الدينية دور كبير ومهم في هذا الشأن، 
مؤكدة أن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان ســيكون 
أساســا لتحقيق الاحترام وإنهــاء التطرف وتحقيق 

التعايش حول العالم.

وقالت: »الشــباب هــم وســيلة الجماعات التي 
تستهدف تحقيق غايتها المتطرفة والعنيفة، ولحمايتهم 
يتعين علينا تحسين نوعية التعليم، والتربية على النقد 
والتفكير المستقل وتقدير المساواة، وأن نمنح الفرصة 

للشباب أن يكونوا قادة في أديانهم«.

من جهته قــال دولة رئيس الــوزراء النرويجي 
العالم  الأســبق الســيد كيل ماغني: »أحيي رابطة 
الإســامي لتنظيمها هذا المؤتمر بالغ الأهمية لعالمنا، 
حيث الرعــب والإرهاب والتطرف يهدد مســتقبلنا 
بتهديده شــبابنا«، مؤكداً ضرورة أن يتكاتف العالم 
لمكافحــة الأيديولوجيات المتطرفــة التي تنطلق من 
الكراهيــة وترتكب جرائم لا يمكن تصورها باســم 
الدين والإيمان، بينما يستهدف إرهابها الأبرياء من كل 

الأديان والثقافات والقوميات بلا استثناء.

وأبدى أسفه للخطاب الذي يصور المسلمين كأعداء 
في بعض الــدول الأوروبية، مؤكــداً أنه يحول دون 
التفاهم بين الثقافات ويضع أسساً للتطرف والعنف، 

د. العيسى: المرحلة المقبلة  	
ستركز على تحويل  المبادرات إلى 

عمل فعال على أرض الواقع

رئيسة البرلمان: تعزيز الحوار  	
بين أتباع الأديان أساس لتحقيق 

التعايش حول العالم
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منوهاً إلى أن »اليمين المتطرف يشكل خطراً كبيراً على 

مجتمعاتنــا، إذ إن معظم الأحداث الإرهابية في الواقع 

كانــت ترتكبها حركات يمينية متطرفة أو يســارية 

متطرفة«.

وشدد على ضرورة أن يتم التركيز في التعليم والأسرة 

وبرامج المجتمع على المشتركات والقيم الإنسانية التي 

تتجاوز القيود إلى القواســم المشــركة، مثل العدالة 

والمساواة والسلام والمحبة التي توحدنا.

بدوره وصف دولة نائب رئيس مجلس الشــورى 

الشــعبي في إندونيســيا، الدكتور محمد هداية نور 

وحيــد، المؤتمر بـ »الاســراتيجي والمهم الذي جمع 

نخبة مهمة جداً من الشخصيات المؤثرة على مستوى 

العالم، لمناقشــة قضية خطرة تتعلق بتجنيب شبابنا 

ويلات التطرف والعنف والممارسات المنبوذة«.

وقال: »نعتقد أن الدين ما جاء إلا لتحقيق المصلحة 
العامة بين البشر، فخير الناس أنفعهم للناس، والدين 
الصحيح هو الذي يعلم أتباعه أن يكونوا قدوة مثلى في 

الإنسانية والتعايش وخدمة وازدهار البشرية«.

وأضاف: »إن جرائم التطرف تنبع من عوامل شتى 
بعضها ديني وبعضها اجتماعي وثقافي وغيرها، وهي 
لا تميز بين ضحاياها، بل حصــدت الأبرياء من كل 
الانتماءات، لكن الواقع يبين أن أتباع الأديان هم أكثر 

الضحايا«. 

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي الخاص في وزارة 
الماسة  الحاجة  إيلان كار  السفير  الأمريكية  الخارجية 
إلى مناقشــة موضوع الأيديولوجيــات الهدامة التي 
تســتمد وقودها من الكراهية، وقال: »لنرفع أصواتنا 
عالياً ونقــول إننا نرغب في تحقيق مســتقبل زاهر 
بالتســامح والتعاطف، ونواصل هذا الزخم الذي بدأ 
هنا للوصول إلى التغيير الجذري، وأن نوصل الرسالة 

للجيل القادم من أطفالنا«.

وأوضح أن »أهل الكتاب من اليهود والمســيحيين 
كانــوا يتمتعون بحماية وامتيازات غير مســبوقة في 
التاريخ الإنساني تحت الحكام المسلمين، هذه حقيقة 
لا يمكن تغييرها«. وأكد الالتزام الأمريكي بعالم مليء 

بالتسامح والتعاون والتضامن.

يشــار إلى أن »إعلان جنيــف« تضمن توصيات 
تحث مؤسســات التعليــم حول العالــم على إيجاد 
مناهج دراسية »ذات أنشطة تفاعلية« ترسخ القناعة 
وأنها  الناس،  والتعدد بين  والتنوع  الاختلاف  بحتمية 
باســتيعابها الإيجابي تُمَثل إثراء للبشرية تُعزز من 
قدراتهــا ووحدتهــا، وأن الصدام الدينــي والإثني 
والفكري والحضاري يمثل مخاطرة كبيرة تطال الأمن 
ــلمْ العالمي، والوئام بين الأمم والشعوب  الوطني والسِّ
بشــكل عام، والمجتمعات الوطنية بشكل خاص، مع 

رئيس الوزراء: الخطاب الذي  	
يصور المسلمين كأعداء في بعض 
الدول الأوروبية مؤسف ويؤسس 

للتطرف والعنف

نائب رئيس الشورى: المؤتمر  	
»استراتيجي« ومهم وجمع نخبة من 

الشخصيات المؤثرة عالمياً 

المبعوث الأمريكي: أهل  	
الكتاب كانوا يتمتعون بحماية 

وامتيازات غير مسبوقة تحت الحكام 
المسلمين
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تعزيز هذا الترسيخ بشواهد من التاريخ الإنساني.

كما نص على تنقية الخطاب الموجه للشباب من كل 
ما يؤجج الصراع والكراهية، ويثير العداء والعنصرية، 
والتركيز على المســاواة العادلة بين البشر، والاحترام 
أرضية  باعتباره  البــري  التنوع  كافة  المتبادل بين 
مهمة لسلام ووئام الأمم والمجتمعات، ورفض أي فكر 
يدعو إلى الكراهية والعنصريــة والإقصاء والتهميش 

تحت أي ذريعة.

وطالب الجهات المسؤولة في كل دولة بإيجاد البرامج 
الفعالــة لتعزيز دور الأسرة في صياغة عقلية الأطفال 
وصغار الشــباب صياغة ســلمية، وإيجاد البرامج 
الة وبناء الشراكات المتعددة لردم سلبيات الفجوة  الفعَّ
تُعاني  التي  التنوع  الدينية والثقافية والإثنية في دول 
من إشــكاليةٍ أو تهديدٍ في موضوع الاندماج، إضافة 
إلى ســنِّ التشريعات التي تكفل منع خطاب الكراهية 
والعنصرية والتهميش، مع أحقية قيام الدولة الوطنية 
التي تمنع أي أســلوب يستهدف  بعمل الاحتياطات 
ثقافتها أو تغيير ديمغرافيتها الوطنية التي شــكلتها 

الأكثريــة دون أن يمس هذا الحــق بحقوق المواطنة 
بخاصة وحقوق الإنسان بعامة.

وأكد ضرورة ســن التشريعات التــي تكفل منع 
أي أســلوب يقوم بتحريض العواطــف المجردة عن 
الوعي نحو التطــرف والعنف والإرهاب، ودعوة الأمم 
المتحدة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتجريم الإرهاب 
الإلكتروني وإلزام شركات التواصل الاجتماعي بإلغاء 
الحســابات التي تشــتمل على محتويات مخصصة 

للتحريض على العنف أو الإرهاب. 

كما دعا إلى منع تصدير الفتاوى والأفكار الدينية 
الديني  خارج ظرفيتها المكانية على أساس أن الفكر 
المستنير يراعي تغير الفتاوى والمواعظ بحسب الزمان 
والمــكان والأحوال؛ فالأديان جــاءت رحمة للعالمين 
وبالرفق بهم وتحقيق مصالحهم التي تســتقيم بها 
أحوالهــم، وأن هذا الأمر يمثل قاعدة مهمة في تحقيق 
الســام والوئام، ومنع تدريب رجــال الدين خارج 
ظرفيتهم المكانية أو اســتقدام مدربين من الخارج، 
وقيام المراكز الدينية ببرامج فعالة في مواجهة أفكار 

من كلمة رئيسة البرلمان الفيدرالي السويسري
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التطرف الديني، وتعزيز الوئام الوطني.

وأوصى المؤتمر، بإنشاء مركز للتواصل الحضاري 
في جنيف ليكون منصة عالمية للحوار وتعزيز الصداقة 
والتعاون بين الأمم والشعوب وردم سلبيات الفجوات 
التشريعات  إلى جانب سن  والإثنية،  والثقافية  الدينية 
لمنع أي أســلوب من أســاليب معاداة أتباع الأديان 
والأعراق أو التحريض عليها، ومن ذلك الإسلاموفوبيا 

ومعاداة السامية.

وأكــد أن الحرية الدينية حق إنســاني لا يجوز 
الإكراه فيه ولا مصادرته ولا ممارســة أي أسلوب من 
أساليب الإساءة والتهميش بسببه؛ فلا إكراه في الدين، 
وأن ازدراء الأديان ممارسة عبثية لها تاريخ طويل تتم 
مواجهتها على الدوام باستهجان أساليبها، مع التأكيد 
على أهمية الحوار بين أتبــاع الأديان، واحترام الرأي 

والتدين في الإطار الأخلاقي.

كما حث »القيادات الدينية« و»المؤسسات الفكرية 
والاجتماعية والحقوقية ـ الأممية والحكومية والأهلية 
ذات الصلــة والاهتمــام«، على أن تخطو شــعارات 
ومبادرات التســامح وتحالــف الحضارات خطوات 

عملية من خلال برامج دولية مشتركة تتسم بالفعالية 
والجدية وأن تتجاوز الاستحقاقات الحقوقية الواجبة 
إلى المعنى الحقيقي للســماحة والتسامح والتحالف 
الحضاري من خلال أثر ملموس يمكن تقويمه وقياس 

نتائجه.

وأقر 30 مبادرة عملية تتضمن التعليم الشــامل 
الشــباب، ومواجهة  وتعزيز دور الأسرة في تحصين 
أسباب  لكشف  دراســات  وإجراء  الإســاموفوبيا، 
ومعالجة تطرف الشــباب المتدين، إضافة إلى إجراء 
دراســات مقارنة بين القوة الناعمة والقوة الصلبة في 
محاربة التطرف العنيف، ومبادرة تفكيك ســلبيات 
العقل الجمعي، وثلاث مبــادرات تتعلق بـ »معالجة 

توظيف التطرف العنيف للإعلام الجديد«.

كمــا تضمنت المبادرات: تقويــم الجهود الأممية 
العنيــف والإرهاب، و »وزارات  التطرف  في محاربة 

الاندماج في أوروبا«.

وأقر المؤتمر أن تقوم إدارة المؤتمر بتشكيل لجنة 
المؤتمر،  قرارات وتوصيات  تفعيل  لمتابعة  »تنسيقية« 

وتقديم تقرير دوري حول ذلك.

جانب من حضور »إعلان جنيف«
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الرياض:

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بوفد من 
الكونجرس الأمريكي، حيث عبروا عن تقديرهم لجهود 
الرابطة حول العالم في التعامــل مع أفكار التطرف 
الحوار والتفاهم  والعنف والإرهاب وبنائها جســور 

والتعاون بين الأمم والشعوب.

كما ثمّن الوفد جهــود الرابطة في تعزيز التواصل 
الحضاري بين مختلف الأديان والثقافات ومبادراتها 
العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين 
بخطاب الرابطة في معالجة العديد من القضايا المهمة، 
والأثر الكبير لزيارات رابطة العالم الإسلامي الهادفة 

لنشر الوعي وتعزيز الوئام بين أتباع الأديان.

العيسى بأعضاء  الشــيخ  من جهته، رحّب معالي 

باسم  الإســامي  العالم  رابطة  الوفد، مؤكداً حرص 
علماء ومفكري الأمة الإســامية من مختلف المذاهب 
المنضوين تحت مظلتهــا العالمية على التواصل المثمر 
مع الولايــات المتحدة للإســهام في تحقيق الأهداف 
المشتركة، مضيفاً معاليه بأن الجميع يُعَوّل كثيراً على 
قيــام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ذات العلاقة بما يجــب عليها من 
التقريب الإيجابي بين التنوع الديني والثقافي في دائرة 
المشتركات التي تمثل القانون الطبيعي للإنسانية الذي 
يكفل لها بإذن الله تعالى العيش معاً بمحبة وتعاون 
واحترام  متبــادل، ويجنبها كافة أشــكال الصدام 

والصراع الديني والحضاري.

من  عــدداً  بالتفصيل  الجانبــان  واســتعرض 
الموضوعات التي تطرق لها النقاش في إطار المستجدات 

ذات الاهتمام المشترك.

د.العيسى يلتقي وفداً من الكونجرس الأمريكي 

عدد من أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي
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جدة: الوليد جعفر إلياس

ندّدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالجريمة 
التي نفذها متطرف يميني أواسط شهر فبراير الماضي 
عندما أقدم على فتح النار بصورة عشــوائية في بعض 
المقاهي العامــة بمدينة هاناو، جنوب غرب ألمانيا، مما 
أسفر عن مقتل تسعة مسلمين، إضافة إلى قتل والدته، 

قبل أن يقدم على الانتحار.

وأشارت وســائل الإعلام الألمانية إلى أن المجرم هو 
يميني متطرف اسمه توبياس راثين، وأن دافعه الوحيد 
لذلك العمل الإرهابي هو كره الأجانب، حسبما يتضح 
من رســالة اعتراف تركها داخل شــقته، كما دعا في 

مدونة له على الإنترنت إلى قتل المسلمين واليهود، إضافة 

إلى فيديو تحريضي. وقالت الشرطة في بيان رسمي إن 

القاتل يعاني من »مواقف مشوشــة كثير منها يحمل 

طابعاً يمينياً متطرفا، حيث دعا إلى إبادة الأجانب، لأن 

طردهم لم يعد ممكناً، حسب زعمه«.

ونددت ميركل بما ســمته »ســموم العنصرية«، 

مشــرة إلى أنها تتعاطف مع أسر الضحايا، وأن عملا 

كبيرا ينتظر كافة أفراد المجتمع الألماني للتصدي لمظاهر 

يمينية  وأكدت وجود مؤشرات  والتحريض.  العنصرية 

متطرفة، وأن مــا حدث هو جريمة ينبغي على الجميع 

إدانتها بأشد العبارات، داعية جميع الأحزاب والكيانات 

دعوات بألمانيا للتصدي لخطر

اليمين المتطرف
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السياسية والمجتمعية إلى الوحدة في مثل هذه الظروف، 
والعمل على استئصال دعوات الكراهية، بهدف الحفاظ 
على الديمقراطية والأمــن المجتمعي. وتوجهت ميركل 
بالعزاء لعائلات الضحايــا قائلة »هذا الصباح، بحزن 
كبير أفكّر بعائلات وأقــارب الضحايا الذين أقُدّم لهم 
تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم، وأقول لكم بكل 
وضوح إنكم لســتم لوحدكم، وإن كل ألمانيا تقف إلى 

جواركم«.

بدوره أشار وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، 
إلى ضرورة تبنــي برنامج وطنــي للتصدي لمكافحة 
الإرهاب اليميني، وقال في منشــور بثه على حســابه 
بموقع تويتر »صار الإرهاب اليميني تهديدا لبلادنا مرة 
أخرى. ومن الواضح منذ فترة طويلة أنه يجب أن تدافع 
الديمقراطية عن نفسها في مواجهة أعداء الحرية، وذلك 
يسري أيضا بالنســبة لدولة القانــون، ويسري أيضا 
بالنسبة لنا جميعا«. وأضاف »بالنظر إلى مقتل رئيس 
حكومة مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، والهجوم على معبد 
يهودي في مدينة هاله، يتأكد لنا أن هذا العمل الإرهابي 

هو ثالث هجوم يميني متطرف في غضون عام«. 

ورغم محاولاته للتبرؤ من كافة الهجمات الإرهابية 
إلا أن معظم الكيانات السياسية الألمانية تنحي باللائمة 

في تلك الهجمات على حزب البديل اليميني المتشــدد. 

ويعمل الحزب على تأجيج مشاعر الكراهية ضد الأجانب 

ويدعو إلى طرد المهاجرين وعدم الســماح لهم بالعمل 

أو البقــاء في ألمانيا. وكان الحزب اليميني الشــعبوي 

والمتطــرف قد تمكن عقب تأسيســه عام 2013 من 

)البوندستاغ( كحزب  الاتحادي  الألماني  البرلمان  دخول 

قومي متطرف لأول مرة منــذ الحرب العالمية الثانية. 

واستغل الحزب لجوء أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا 

ما بين عامــي 2015 و2016، وكان أغلبهم من دول 

ذات أغلبية مســلمة، ليثير الخوف لدى الناخب الألماني 

من الإســام والمهاجرين، ولكسب المزيد من الأصوات 

والشعبية.

وسبق لزعيم الحزب ألكســندر غاولاند أن وصف 

الإسلام بأنه »ظاهرة سياسية ليست جزءاً من ألمانيا«، 

وأن وجود عدد كبير من المسلمين يؤدي إلى »تآكل دولة 

القانون والنظام«. كما دعا إلى السماح للجنود بإطلاق 

النار عــى كل من يحاول دخــول ألمانيا من اللاجئين 

والمهاجرين. وقد تعرض بســبب تلــك التصريحات 

العنصرية إلى انتقادات واســعة ولا سيما بعد دعوته 

الصريحة إلى حظر بناء المساجد ومنع الأذان، وإخضاع 

جميع الأئمة لرقابة وتدقيق الدولة.
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 حوار: توفيق محمد نصر الله

ضيفنا هو الأســتاذ حســن الداودي، 
رئيس المجلس الإسكندنافي للعلاقات، عضو 
المجلــس الأعلى لرابطة العالم الإســامي. 
التقينا بــه في هذا الحوار وناقشــنا معه 
الخدمات التي يقدمها المجلس الإسكندنافي 
للعلاقات للدول الخمس )السويد، النرويج، 
والأهداف  أيســلندا(،  فنلنــدا،  الدنمارك، 
حوارنا  وتناول  تحقيقها.  إلى  يسعون  التي 
جهود المجلــس في الحد من ظاهرتي الفكر 
المتطرف، والتطرف المضاد )الإسلاموفوبيا(، 
الجهود  جانــب  إلى  مواجهتهما،  وســبل 
المبذولة لتفعيل وثيقة مكة المكرمة في دول 
المجلس، وتفعيل الحــوار بين أتباع الأديان 
والحضارات والثقافات وانعكاســاته على 

التعايش السلمي بين الشعوب والأديان.

وتطرقنــا إلى نظرة المســلمين في الدول 
الإسكندنافية لما تحقق في عهد معالي الأمين 
العام للرابطة، معالي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيسي، وغير ذلك من الأمور 

التي وردت في ثنايا هذا الحوار:

 • بداية نرجو منكم إعطاء قراء مجلة الرابطة 
نبذة عــن المجلس الإســكندنافي للعلاقات الذي 

ترأسونه؟

المجلس الإسكندنافي للعلاقات تأسس عام ٢٠١٦م، 

وبدأ تفعيله عام ٢٠١٧م، وهو مؤسســة مســتقلة 

بذاتها، وليس لديه أهداف سياســية أو ربحية. يعمل 

المجلس في دول الشــمال ويقــدم خدماته من خلال 

ومؤسسات  العامة  الســلطات  مع  والحوار  التعاون 

المجتمع المدني والأوقاف والمراكز الإســامية، كما أن 

المجلس الإسكندنافي للعلاقات يتواصل أيضا مع بلدان 

ومؤسسات عامة وخاصة خارج الدول الإسكندنافية، 

ويحقق أهدافه مــن خلال الدعم الــذي يتلقاه من 

بالقوانين  التزام كامــل  الــدول، مع  تلك  حكومات 

رئيس المجلس الإسكندنافي للعلاقات:

نسعى إلى بناء جسور التواصل

الثقافي بين الأديان
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السويدية.

والحكومــات التــي تدعم المجلس هي الســويد 

الهدف من  إذ  والنرويج والدنمارك وفنلندا وآيسلندا، 

إنشاء هذا المجلس هو حاجة المنطقة الإسكندنافية إلى 

بناء علاقات متوازنة مع المسلمين. بقي المسلمون هناك 

نحو أربعين أو خمسين عامًا، وكان الحديث دائمًا عن 

أنجبوا  لاجئين وعن مهاجرين هجرة مؤقتــة، هؤلاء 

أطفالاً وبنوا مؤسســات، فأصبح الواحد منهم يقول 

إنني أســكن في السويد ولكنني لست مواطناً سويدياً 

وإنما أنا مسلم، فجاءت الفكرة ببناء جسور أولا بين 

هذه التجمعات والشــعوب الإسكندنافية، ثم الانتقال 

بالعلاقة إلى خارج الدول الإسكندنافية. ولتحقيق ذلك 

عقدنا مؤتمرات كثيرة، منها مؤتمر عن دور الأوقاف 

الإسلامية في التنمية المستدامة في المجتمع الإسكندنافي، 

ومؤتمر آخر عــن جودة عمل المراكز الإســامية في 
الدول الإسكندنافية، واضطلعنا بدور في نشر مفهوم 
المواطنة بين المهاجرين، كمــا عقدنا ثلاث ندوات مع 
المجلس الكنسي لتفاهم الأديان لكي يكون هناك حوار 
وتســامح بيننا، وقمنا بطباعة كتاب عن إسكندنافيا 
بعنوان )عين على إسكندنافيا رحلة في أعماق التواصل 
الحضاري( باللغتين العربية والإنجليزية، وتم اعتماده 

من المكتبة الملكية السويدية.

والمجلس له موقع إخباري يهتم بأخبار مؤسسات 
المسلمين الإســكندنافيين، إضافة إلى مشاريع أخرى 
كثيرة، آخرها اختتمنا به عــام ٢٠١٩م، وهو إقامة 
ثلاثة مؤتمرات كبيرة، أقامتها رابطة العالم الإسلامي 

بالتعاون مع المجلس الإسكندنافي للعلاقات. 

• معنى ذلك أن لديكم أهدافًا متعددة تسعون 

مع معالي الشيخ د. محمد العيسى الأمين العام للرابطة في مؤتمر الأمن الفكري في الدنمارك
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الإســكندنافي  المجلس  تحقيقها مــن خلال  إلى 

للعلاقات؟

نعم، نســعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها 

بناء جسور للتواصل الثقافي بين الأديان داخل الدول 

الإســكندنافية وخارجها، بما يســهم في نشر روح 

التسامح والحوار والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب 

والتطرف ومعالجة رهاب الإســام )الإسلاموفوبيا(. 

وتتحقق هــذه الأهداف من خلال القيــام بزيارات 

ومؤتمــرات وندوات مخطط لهــا في مختلف الدول 

الإسكندنافية، ندعو إليها المنظمات المتعاونة، ونسعى 

إلى بناء روابط مع معظم الهيئات والمؤسسات المدنية 

والرسمية في الوطن وخارجه بما يخدم المصلحة العامة 

في مجتمعات الدول الإسكندنافية ودول الشمال.

وسبيلنا إلى كل ذلك إجراء حوار منفتح مع جميع 

واتفاقيات  وإقامــة مشروعات مشــركة  الأطراف، 

خطية، وأيضًا عن طريق دعــم الفعاليات المختلفة. 

ومن الأهداف أيضًا ترسيخ مفهوم المواطنة من خلال 

المجتمعات  في  الإسلامية  والمنظمات  المسلمين  انخراط 

الإسكندنافية على جميع المستويات. ولعل التعليم على 

وجه الخصوص من أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف 

المنشــود، ورؤيتنا أن التعليم كفيــل بتعزيز مجمل 

المجتمعات  لمصلحة  والأفراد  المؤسسات  بين  العلاقات 

في الدول الإسكندنافية ودول الشمال، والعمل من أجل 

تحقيق المواطنة الكاملة، إلى جانب تشــجيع الاندماج 

واللقاءات الثقافية ونشر روح التســامح عبر وسائل 

الإعلام من أجل التعايش والسلام. 

• كيف تلقيتم نبأ اختياركم عضوا في المجلس 

الأعلى لرابطة العالم الإسلامي؟

تلقيته بسرور بالغ، وأنا أشــكر ســماحة المفتي 

العام، رئيس المجلس الأعــى للرابطة، ومعالي الأمين 

العام لرابطة العالم الإسلامي على هذه اللفتة الكريمة. 

إنها مســؤولية نســأل الله عز وجل أن يقدرنا على 

تحملها، وأن يقدرنا عــى القيام بفعل الكثير لخدمة 

الإسلام والمسلمين. 

الرابعة  • بماذا خرجتم من اجتمــاع الدورة 

الذي شاركتم  للرابطة  الأعلى  للمجلس  والأربعين 

فيه؟

أنــا باعتباري عضــواً جديــدًا في المجلس الأعلى 

للرابطة فوجئت بالتمثيل العالمي من أكثر من خمسين 

دولة، مما يدل على العناية في اختيار العضوية، حتى 

يكون لهذه المنظمة العالمية دورها المنوط بها في خدمة 

الإسلام والمسلمين، زيادة على الاهتمام ضمنياً بالكثير 

من النقاط التي تهم البشرية كافة وليس المســلمين 

فقط. 

التي  الإنجازات  • هذا يقودنا لســؤالكم عن 

حققتهــا الرابطة في عهد معالي أمينها الشــيخ 

الدكتور محمد بن عبــد الكريم العيسي، وكيف 

ترونها؟

الإنجازات التــي حققتها الرابطة في عهد معالي 

نعمل على تحقيق المواطنة  	
الكاملة من خلال الاندماج ونشر روح 

التسامح ومكافحة الإرهاب 

جامعة أوسلو ستبدأ بفتح  	
كرسي للدراسات الإسلامية بتوجيه 
من المجلس الكنسي الإسكندنافي 
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الشــيخ الدكتور محمد بن عبــد الكريم العيسي 
عظيمة جدًا، وهي إنجازات نوعية، وإنجازات إعادة 
هيكلة لأعمال الرابطة، واستراتيجيات جديدة تلتزم 
النظرة الثاقبة وتعظيم قيم الحوار والسلام. انتهج 
معاليه نهجًا في تعزيز وحدة المســلمين على أساس 
الاهتمام بجميع مكوناتهم دون إقصاء أو تصنيف، 
وشهدت زياراته حوارات ومحاضرات وندوات كان 
العناية بتوثيق  لها الأثر الملموس. ودفعني هذا إلى 
نشاط معالي الأمين العام، إذ أعكف الآن على تأليف 
كتاب باللغة الإنجليزية عن جهود معاليه في الفترة 
من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠م، يتضمــن الإنجازات التي 
تحققت في هذه الفترة. وسوف ينشر الكتاب في أكبر 
دور للنشر بجودة عاليــة مادة وإخراجًا وطباعة. 
ويركز الكتاب على مبادرات الأمين العام، ولا سيما 
المشــهود  وانفتاحه  الأديان  أصحاب  مع  حواراته 
على العالم، وأثر ذلك في تحســن أوضاع المسلمين 
في المجتمعــات التي يقيمون فيها، وإشــاعة روح 

التفاهم والتعايش. 

الرابطة في عهد معالي الدكتــور العيسى تحرص 
على الأقليات في الأديــان الأخرى، ومعاليه ذهب وزار 
الــدول الإســكندنافية، وفرحوا كثيراً  الكاثوليك في 

بزيارة معاليه، وثمنوا له هذه الزيارة، وقالوا له »نحن 
أقلية وأنت أتيت لتزورنا ونحن نقدر لك هذه الزيارة 
العظيمة جدًا«، وكان للهدايا والتحف التذكارية التي 
قدمتهــا الرابطة لهم أثرها الكبير في نفوســهم، وقد 
حضروا جميــع المؤتمرات التي عقدتهــا الرابطة في 

إسكندنافيا مع معاليه. 

• وثيقة مكــة المكرمة التي صــدرت أخيراً 
وكنتم أحد المشــاركين فيها، كيف يستفيد منها 
وغيرهم؟  مســلمين  من  الأوروبيون  المواطنون 
وهل لها صــدى في الأوســاط الأوروبية؟ وماذا 
عملتم في المجلس الإسكندنافي للعلاقات لتفعيلها 

في دول المجلس الخمس؟

وثيقة مكة المكرمة وثيقــة مهمة، أولاً لصدورها 
من مكة المكرمة أرض الرســالات، وثانياً لصدورها 
في هذا الوقت الذي يشــهد بروز المنظمات اليمينية 
المتطرفة أو الشعبوية في أوروبا وفي غيرها، والتي تثير 
ردود فعل تجاه المسلمين. وهي مهمة لتوقيع 1٢٠٠ 
شيخ ومفت وعالم وداعية عليها من جميع الطوائف 
ل  الإسلامية والمذاهب والتوجهات والمدارس، وهذا سهَّ
وصولها إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. أما 
كيف نستطيع أن نفعلها وما الذي عملناه لتفعيلها؟ 
فنحن قمنــا في المجلس الإســكندنافي للعلاقات بعد 
أيام من صدور الوثيقــة بكتابتها باللغة الإنجليزية 
وطباعتها ونشرها ضمن زيــارة معالي الأمين العام 
للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي 
للدول الإســكندنافية. في هذه الزيــارة الميمونة تم 
بشكل  وإعدادها  الجذاب،  بشــكلها  الوثيقة  تدشين 
مناسب لتصل إلى أكثر من ثمانِي عشرة وزارة، وعلى 
أكثر من عشرين كنيســة وكنيسا للنصارى واليهود 
بجميع طوائفهم، إضافــة إلى توزيعها على المجالس 
التي قابلناها وعلى شخصيات فكرية وسياسية وعلى 
مسؤولي العلاقات الدينية في وزارات الخارجية لدول 
بحر الشمال والدول الإسكندنافية، كما تم توزيعها في 

نسعى إلى بناء روابط  	
شاملة ومتميزة مع معظم الهيئات 

والمؤسسات المدنية والرسمية 

زيارات الأمين العام لأتباع  	
الأديان الأخرى وحواراته معهم 

رت العلاقة معهم للمزيد من  طوَّ
التفاهم
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ثلاثة مؤتمــرات عالمية، وهي مؤتمر كوبنهاجن الذي 
عقد في الخامس عشر من نوفمبر 2019م حول الهوية 
الوطنيــة والأمن الفكري، والذي حــره أكثر من 
مائتي شخص. ثم بعد ذلك وُزعت الوثيقة في آيسلندا 
ثــم في النرويج في الحادي عشر مــن نوفمبر، حيث 
أقيمت ندوة حول )الأخوة الإسلامية تجمعنا(. ويعد 
موضوع الندوة من صلب الوثيقة، فهناك خمســة أو 
ستة بنود في الوثيقة تتحدث عن هذا الجانب، كما قال 
معالي الأمين العــام الدكتور العيسي إن وجود الناس 
باختلافهم وبأديانهم قدر إلهي ـ أي شيء مقدر من 
رب العالمين ـ ويجب أن نتعامــل معه، كما تحدثنا 
فيها عن استغلال البشر من خلال الأحزاب والحروب 
والنكبات والأزمات. وقمنا بعدها بعقد مؤتمر بعنوان 
)ظاهــرة الاتجار بالبشر الواقع والآمال(، واســتمر 
توزيع وتفعيل الوثيقة إلى أن وصلنا إلى فنلندا، حيث 
أبدت وزيرة الداخلية إعجابها وهي تقرأ فيها. والآن 
نحن بصدد عمل خطة يقوم بها المجلس بعد موافقة 

معالي الأمين العام للرابطة عليها.

• هل لكم أن تطلعــوا القارئ على طرف من 
هذه الخطة؟

الخطة هي أن نقوم بتوزيع وتقســيم الوثيقة 
إلى مشاريع، لأن الوثيقة ممكن اختصارها في ثلاثة 
أمور، هي الاندماج الوطني والوئام وصناعة السلام. 
هذه هــي المحاور الثلاثة والمرتكزات التي ســيتم 
العمل فيها، مثل مشــاريع صناعة السلام، ومنها 
إعداد جائزة لأحســن مشروع. بعد ذلك سيتم أخذ 
البنود المتشابهة القريبة من بعضها وجعلها فصولاً، 
وإضافة مواد إليها وتقديم مشاريع في هذا الجانب 
في ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤. خلال هذه الســنوات الأربع 
ســيتم العمل عليها، وقد يؤدي هذا إلى فتح مراكز 
خاصة، فالوثيقة أدت إلى عقد اتفاقيات بين الرابطة 
وبين كثير من المراكز في دول بحر الشــمال والدول 

الإسكندنافية.

• من خلال نشــاط مركزكم ما الذي ترونه 
ينقص المسلمين؟

ينقصهم الحوار وتعزيز مفهوم المواطنة والاندماج 
والأمن الفكري، وهذا ما تفعله رابطة العالم الإسلامي 
أسوة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ 
حياته في المدينة المنورة بعمل ميثاق أو دستور المدينة، 
ونحن نحتاج إلى تفعيل هذا الميثاق الذي أرساه النبي 
صلى الله عليه وســلم في الدفاع عــن أوطاننا، وبناء 
المجتمع جنباً إلى جنب مــع بقية المواطنين، بحيث لا 
يكون المســلم في مقام من يطلــب فقط، وإنما يجب 
أن يعطي، فنحن المســلمين يجــب ألا يقتصر أمرنا 
على المطالبة باللحم الحلال والمدارس والمســاجد قبل 
أن نقدم للمجتمع شــيئاً، علينا أن نشارك في الحياة 
العملية في الاقتصاد، وهناك ثلاثة أمور إن لم تفعلها 
الأقليات ستفشل حتى لو بقيت مائة عام، لذلك عليها 
أن تتحول إلى جزء من الاقتصاد القومي الإسكندنافي 
والأوروبي، ويجــب عليها أن تتحــول إلى جزء من 
الثقافة القومية، ويجب عليها أن تتحول إلى جزء من 
الأمن القومي للــدول التي تعيش فيها، وبغير ذلك لا 
نســتطيع أن نكون فعالين، لذا يجب علينا العمل على 

تعلمنا من الرابطة في الغرب  	
أساليب الحوار الناجح مع أتباع 

الأديان الأخرى 

عملنا على توزيع وثيقة مكة  	
المكرمة في الدول الإسكندنافية 

ونزمع التخطيط لتقسيمها إلى 
مشاريع 
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هذه المبادئ الثلاثة.

• كيف وجدتم جهود المملكة العربية السعودية 
في عمارة وخدمة الحرمين الشريفين؟

جهود عظيمة بلا شــك، فقد أتيت للحج أول مرة 
عام ١٩٩٧م، واليوم أتيت ووجدت التوســعة الهائلة 
في الحرمين الشريفين لاستيعاب أكبر عدد من حجاج 
وزوار بيت الله الحرام، ومســجد نبيه عليه الصلاة 
السياحية  التأشيرات  نظام  واليوم أصبح  والســام. 
المفتوحة يتيح للناس في أكثر من خمسين أو ستين دولة 
بالسياحة.  للمملكة ويزوروا مدنها ويقوموا  يأتوا  أن 
وما شــدني في الحقيقة هو المتاحف الجديدة، وهي 
أعظم شيء رأيته بعد توسعة الحرمين، كمتحف برج 
الســاعة، ومتحف القرآن الكريم، ومتحف الصحابة، 
ومتحف حياة الرســول صلى الله عليه وســلم الذي 

أقامته الرابطة في المدينة المنورة.

ولا شك أن خدمة الحرمين الشريفين واجب شريف 
تقــوم به المملكة العربية الســعودية وملوكها الذين 
لقبوا أنفســهم بخدام الحرمين الشريفين. ولو نظرت 
إلى صور الحرمين الشريفين في الســتين عامًا الماضية 

ستجد التوسع الهائل الذي لا يمكن تصديقه، وستجد 
المأكل  الحرمين ويجدون  يرتادون  الناس  الملايين من 
والمشرب والتكييف والأمن والأمان، وهو ما لا تسطيع 
أي دولــة أخرى في العالم القيام بــه، فبعض الدول 
العظمى تقام لديها بعض مباريات كرة القدم وتحدث 
فيها مشاكل لا حصر لها، بينما في المملكة تجد الملايين 
من البشر يدخلون للحرمين الشريفين ويؤدون فريضة 
الحج بكل راحة وطمأنينة ويسر وسهولة، مع الحفاظ 
التي تسعى حكومة  على الجودة والعقيدة الصحيحة 

خادم الحرمين الشريفين لنشرها بين الناس. 

• كيف ترون إعــان الدورة الرابعة والأربعين 
للمجلس الأعــى للرابطة عن تأســيس جائزة 
المجمع الفقهي الإســامي وجائزة وثيقة مكة 

المكرمة، وما انعكاسهما على البحث العلمي؟

جائزة المجمع الفقهي، هي إحدى مبادرات رابطة 
العالم الإسلامي الرائعة، فالأمم تتقدم اليوم عن طريق 
البحوث، وعن طريق المنافســة، وعن طريق تشجيع 
التفكــر الإبداعي والتنافس  إيقاظ روح  الناس على 
فيه، وهذه الجائزة ســيكون لها دور كبير في تحقيق 
ذلــك، وأنا أتمنى أن تأتي كنيســة وتقــدم بحثا في 
النرويجية ـ  الفقه الإســامي، خاصة أن بالجامعة 
جامعة أوســلو الآن ـ وبتوجيه من المجلس الكنسي 
الإسكندنافي، تم تحديد يوم ٢٧ /٤ للبدء بفتح كرسي 
للدراسات الإسلامية، الكنيســة طلبت ذلك، قالوا لنا 
»تعالــوا أعطونا منهجا لكي ندرســه في الجامعة«. 
وســيكون لهذه الجائزة انعكاس إيجابي على البحث 
العلمي الفقهي والوصول إلى نتيجة، وهي أن الأديان 
كلها تدعو إلى الأخلاق والخير، وستحفز همة الباحثين 

لأن الناس تعيش اليوم على البحث العلمي الجاد. 

ونتطلع أيضًا لجائزة وثيقة مكة المكرمة وإسهامها 
في إبراز قيم الســام والحــوار والوئام الوطني، مما 

يحفز المسلمين للتعايش مع غيرهم.

المسلمون في الدول  	
الإسكندنافية الخمس نحو مليوني 

مسلم 

جائزتا المجمع الفقهي  	
ووثيقة مكة المكرمة لهما انعكاس 

إيجابي على البحث العلمي الفقهي 
والانفتاح على الآخرين
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لقــــد أرســـت المملكة العربية السعـودية منذ 
تأسيسها على يد المغفـــور له بإذن الله جـلالة الملك 
عبدالعـــزيز قيم الاعتــدال والتعايــش الحضاري، 
واســتوحت ذلك من تعاليم الديــن الحنيف المشرع 
لأنظمتها، ونص نظامها الأساسي للحكم على الاستمداد 

من الكتاب والسنة، واللذين تضمنا المحكمات الإنسانية 
الجليلة المتفق عليها.

وتســتلهم المملكة هذه القيم من امتدادها وعمقها 
العربي الأصيــل وتراثها التليد الــذي يعنى بالمكون 

بحضور علماء ومتخصصين وأكاديميين

تقرير: زكريا أيوب دولا

تســطر الدول تاريخها بما تقدمــه من قيم الخير لهذا العالم، وتفخر بمجدهــا وتقدمها بما تصنعه من قيم 
الاعتدال والتعايش الحضاري، وهي مقومات لنهضة الأمم والدول لا تقبل الاختلاف ولا الادعاء، بل يكفي أن يشهد 

الناس بوجودها واقعا معاشًا والناس بدورهم سيكونون أبناء الحقيقة، حفيين بها، شاهدين بما شهدت به.

»مؤتمر التعايش الحضاري« يستعرض جهود 
المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال
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البشري والتواصل مع الإنســان على مستوى رفيع من 
الاعتدال والتعايش.

وتضطلــع المملكة العربية الســعودية بهذا الدور 
الريادي مدركة أهمية القيام به مستشــعرة مكانتها 
بما حباها الله مــن مقومات متنوعة للريادة على كافة 
المستويات؛ لذا جاءت فكرة المؤتمر ليقوم برصد جهود 
امتدت على مدى سنوات طويلة قدمتها المملكة العربية 
السعودية في قيم الاعتدال والتعايش الحضاري، وليُعبر 
عن هذه الصور المشرفة لتكون أنموذجا يُحتذى ومؤشًرا 

ظاهراً للخير والسلام في العالم.

وقد انعقــدت فعاليات المؤتمــر الدولي »جهود 
المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري: 
المفاهيم والممارسات«، الذي نظمته جامعة القصيم، 
مُمثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، في الفترة 
24-25 جمادى الآخــرة 1441هـ الموافق 19-18 
القصيم،  أمير منطقة  فبراير 2020م، برعاية سمو 
وبحضــور عدد مــن المتخصصــن والأكاديميين 
والعلماء، ورجال الصحافة والإعلام من داخل المملكة 

وخارجها.

وهدف المؤتمر إلى رصد الجهود السعودية المتعلقة 
الحضاري على جميع  والتعايش  الاعتدال  قيم  بترسيخ 
المســتويات، التأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني 
ومعالجة إشــكالاته، بيــان أثر الخطــاب الشرعي 
الســعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، إبراز 
دور المؤسســات الشرعية والثقافيــة الحكومية وغير 
التعريف  الآخــر،  العلاقة مع  الحكومية في تجســر 
بالجهود الدبلوماســية الســعودية في تعميق معاني 
التواصل المشترك وكذلك المؤسسات الإغاثية، واستلهام 
التجارب الســعودية الرائدة في ترسيخ قيم الاعتدال، 

والتعايش الحضاري.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن 
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في 

افتتاح فعاليات المؤتمر أن التأصيل الأبرز لقيم التعايش 

في المملكة العربية الســعودية هو اجتماع المسلمين في 

بيت الله الحرام، وفي مسجد رسوله عليه أفضل الصلاة 

والسلام، من جميع الجنســيات والمذاهب، وهو مثال 

قريب وليس ببعيد، يراهم العالــم وكلهم يصلون في 

مكان واحد، وخلف إمام واحد، مشــراً إلى أن هذا هو 

قمة التعايش بعيداً عن العنصرية والفئوية، والمذهبية، 

هذا التعايش الكبير الذي يعطي صورة ناصعة البياض 

لهذا الإسلام، ورسالة الإسلام ووحدة المسلمين.

وأشار إلى أن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مع أصحاب الأديان الأخرى وكل من هو ليس بمســلم 

بالحسنى، وسماحته معهم كان لهما أبلغ الأثر، وأسوة 

حسنة يقتدي بها الآخرون، مؤكدًا أن مظاهر التعايش 

السنوات  بالمملكة، تتجلى في الاستقرار والتوازن طوال 

الماضية مع الأصدقاء في دول العالم، أفرادًا ومؤسسات، 

وحكومات، وكذلك انفتاح المملكة على جميع دول العالم 

الباحثة عن الخير، وعن مصالح شــعوبها دون النظر 

لعرق أو دين، مبيناً أن المملكة بها تنوع كبير من حيث 

القبائل والخلفيــات الاجتماعية، والمذهبية، والثقافية، 

والمذاهب الفقهية، وغير الفقهية، والتيارات، والعادات، 

وكلهم سواء في المواطنة، وفي الحقوق والواجبات.

وبين سموه، أن اعتدال المملكة جعلها تواجه جميع 

المتطرفين والغــاة، والإرهابيين، والمنحلين ســلوكياً 

التي تكفل  وفكريًا، حيث وضعت الأنظمــة والقواعد 

الاعتــدال وتنشره بين النــاس، في مناهج التعليم، وفي 

حياة النــاس العامة، وجهودها العلميــة المتواصلة، 

إضافة إلى تأســيس مركز الملك عبدالله الدولي، ومركز 

حوار الحضــارات في جامعة الإمــام، ومركز الحوار 

الوطني، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، لافتاً إلى 

أن حفاظ المملكة على منهج دعم المراكز الإســامية في 

الدول الأخرى، واستمرار الدعم الكبير لهذه المراكز هما 

قمة الاعتدال ونشر للدعوة الإسلامية.
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وأضــاف أن الحج والعمرة هما من أبرز صور قيم 
الاعتدال لما فيهما من الألفة والمحبة، والأمن والأمان بين 
المسلمين، إضافة إلى سعي المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال 
والتعايش الحضاري من خلال عقد عدد من المؤتمرات 
واللقــاءات وورش العمل في هذا المجال، وبذلها للكثير 
من الجهود التي تدعم مثل هذا، ومنها تأســيس مركز 
الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي تشمل 
خدماته جميع دول العالم المحتاجة والمتضررة، سائلاً 
الله أن يديم المحبة بين المسلمين، وأن يوفق المشاركين 
وكل من ســاهم في إنجاح هذا المؤتمر إلى ما فيه الخير 

والسداد.

من جهته، تحدث معالي مديــر الجامعة، المشرف 
العام على المؤتمر، عن عزم المملكة العربية الســعودية 
على الســر بخطى ثابتة – بحمد اللــه تعالى – نحو 
تحقيــق خُطَطِه وأهدافه بنجاحــات متميزة، في ظل 
الاستقطابات  بالمشــاكل وتتجاذبه  واقع عالمي يموج 
والتحولات، مســتصحباً في ذلك دســتوره القائم على 

الكتاب والســنة، ووفق رؤية استراتيجية شاملة تقوم 
على مبدأ التكامل في جميع الأصعدة، منوهًا إلى أن رؤية 
2030 تمثل خارطة طريق لتنمية مستدامة نحو وطن 
طموح، واقتصاد مزدهــر، ومجتمع حيوي، يقوم على 

الإنسان السعودي الذي هو عمادها وجوهرها.

وأوضح مدير الجامعة أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً 
من هذه الرؤية الفريدة، وتأسيساً على الجهود الكبيرة 
للمملكة في نشر المفاهيم الصحيحة للإســام، وليلقي 
أضــواء علمية عــى تلك الجهود في مجــال التواصل 
الإنساني القائم على الاعتدال والوسطية، والذي تقوم به 
وترسخه أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفق مبدأ إسلامي 
ثابت، حيث تقيم المملكــة علاقاتها مع الآخرين - على 
والمجالات-  والثقافات  البيئــات  وتنوع  الأمم  اختلاف 
على مبدأ شرعي عبّ عنه القــرآن الكريم بالتعارف في 
قوله تعالى: )وجََعَلنْاَكُم شُعُوبَاً وقََباَئلَ لتِعََارَفُوا(؛ حيث 
نجد أن التعايش والتواصل الإنســانيين من مقتضيات 
التعارف المستند إلى العدل والاحترام وتحقيق المصالح 
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الإنسانية.

ومن ثم ألقى معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، 

مستشار رئيس جمهورية مصر العربية الديني، كلمة 

نيابة عن المشــاركين بالمؤتمر تحدث فيها عن جهود 

المملكــة الكبيرة في مجال الاعتــدال والتعايش، ومنها 

رابطة العالم الإســامي التي أنشئت قبل ستين سنة، 

واستمرت على مدى عقود حاضنة لعلماء المسلمين من 

المشرق والمغرب للتدارس في القضايا الكبرى التي تهم 

المســلمين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي 

للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والذي تأسس عام 

2010م، من قبل المملكة العربية السعودية، وجمهورية 

النمسا، ومملكة إســبانيا، إلى جانب الفاتيكان بصفته 

عضواً مؤسسًا مراقباً، إضافة إلى المركز العالمي لمكافحة 

التطرف »اعتدال« والذي تأسس عام 2017م، ومهمته 

مكافحة التطــرف، واجتثاث جــذوره، والتصدي له 

وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب.

وأضــاف »الأزهري« أن من بــن جهود المملكة 

الحثيثة في هذا المجال، وثيقــة مكة المكرمة التي تم 

توقيعها في شــهر رمضان من عــام 1440هـ، على 

هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوســطية والاعتدال 

الــذي نظمته رابطــة العالم الإســامي في المملكة، 

والتــي نصت على مكافحة الإرهــاب والظلم والقهر 

ورفض انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، وتأصيل قيم 

الوســطية والتعايش بين الأديان والثقافات والأعراق 

والمذاهب المختلفة بالعالم الإسلامي، وكذلك أشار إلى 

الرعاية الكريمة من قبل المملكــة للمدارس العلمية 

الإســامية الكبرى التي أمضــت قرونا من الزمن في 

ترسيخ قيم الاعتدال كالأزهر الشريف وغيره، مختتمًا 

حديثه نيابة عن ضيوف المؤتمر بالتمنيات بالتوفيق 

والنجاح والســداد للجميع، ومتمنياً للمملكة العربية 

الســعودية، وأرض الكنانة مــر، ولأوطاننا الأمن 

والازدهار والرخاء.

التوصيات:

خرج المؤتمر بجملةٍ من التوصيات الهامة على النحو 

التالي:

1- رفع برقية شــكر إلى خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو 

ولي عهده الأمين حفظه الله عــى عنايتهما بالشريعة 

وعلومها، وما يؤســس لمنهج الاعتدال، ويرســخ لقيم 

سماحة الدين الإسلامي، دين العدل والسلم والتعارف 

والتعايش.

2- التأكيد على جهود المملكة العربية الســعودية 

بقيــادة خادم الحرمين الشريفــن وولي عهده الأمين 

حفظهمــا الله في ترســيخ قيم الاعتــدال والتعايش 

الحضاري، ودعم القضايا الإنســانية في مختلف دول 

العالم.

3- التأكيــد عــى مســؤولية العلمــاء والدعاة 

والمتخصصين في نشر قيم الاعتدال والتعايش الحضاري 

وفق المنهج الوسطي المعتدل، وقيم الدين الحنيف التي 

تتميز بالوسطية والاعتدال، وتجنب الخلافات المذهبية 

والتشدد، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

4- العمل على تعزيز دور المؤسســات التربوية في 

تربية الأبناء على المنهج الصحيح، وتنشئتهم على القيم 

والآداب الشرعية والإنســانية، ومكارم الأخلاق، وحب 

الأوطان، والتعايش مع الآخر.

والمؤسسات  والمتخصصين  العلماء  إبراز جهود   -5

الحكومية وغــر الحكومية في ترســيخ قيم الاعتدال 

والتعايش الحضاري، ودعم القضايا الإنسانية لمواجهة 

الإشاعات المغرضة، والأخبار الكاذبة، والدعوات الحاقدة 

لتشويه صورة هذا البلد الكريم.

6- الدعــوة إلى تكثيف الجهــود العلمية والعملية 
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من المؤسسات السعودية الحكومية وغير الحكومية في 
إبراز دور المملكة في ترســيخ قيم الاعتدال والتعايش 
الحضاري، وذلك عن طريق ترجمة الكتب والدراسات 
والإحصائيات التي تتحدث وترصد جهود المملكة في هذا 

المجال إلى لغات متعددة.

7- على المؤسســات التعليمية والأكاديمية في الدول 
الإسلامية أن تعمل على وضع برامج دراسية في المناهج 
العالميــة بالمدارس والجامعات تتضمن ترســيخ قيم 
الاعتدال والتعايش الحضاري، واحترام الآخر، ورفض 

كل ما من شأنه أن يدعو إلى تفتيت المجتمع.

8- التأكيد على أهمية دور المؤسســات الإعلامية في 
الداخل والخارج في تســليط الضوء على الدور الريادي 
لهذه الدولة وفقها الله في خدمة الإسلام وأهله، والدفاع 
عن قضايا الإنســانية العادلة، والأعمال الإغاثية، ونبذ 

التطرف والعنف والغلو والإرهاب.

9- إنشــاء كرسي علمي يُعنــى بأبحاث التعايش 
الحضاري، وتعزيز قيــم الاعتدال والوحدة الوطنية في 

جامعة القصيم وفي المؤسسات الأكاديمية.

10- الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص في الدراسات 
المؤسسات  لدراسات ورصد جهود  الموضوعية  العلمية 
الســعودية الحكومية وغير الحكومية في ترسيخ قيم 
الاعتدال والتعايش الحضاري، وتعميق معاني التواصل 
نتائج  وتعميم  والإغاثية،  الإنسانية  والأعمال  الإنساني، 
هذه الدراسات على المؤسســات التعليمية والأكاديمية 

للاستفادة منها.

11- التأكيد عــى أهميــة دور وزارة الخارجية 
الســعودية في إبراز دور المملكة العربية الســعودية 
ومؤسســاتها في ترســيخ قيم الاعتــدال والتعايش 
الحضاري، وضرورة التنسيق والتواصل والتعاون مع 
العربية، وغيرها  الدول  الدولية، وجامعة  المؤسســات 
من المنظمات الدولية لإبراز تجربــة وجود المملكة في 

والمثقفين  المتخصصين  وإشراك  وتعميمها،  المجال  هذا 
السعوديين، والاستفادة منها في تحقيق ذلك.

12- ضرورة الاســتمرار في تنظيــم الفعاليــات 
والأنشــطة الهادفة إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش 

الحضاري.

13- ضرورة مشــاركة العلمــاء والباحثين من 
خارج المملكة في المؤتمرات التي تبرز الدور الإنساني، 
والــدور القيمي الــذي تقوم به المملكــة العربية 
الله للقيام بتعزيز قيم الاعتدال  الســعودية وفقها 

والتعايش الحضاري.

14- التأكيد على أهمية دور المؤسســات التوعوية 
في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري، وتعميق 

معاني التواصل الإنساني، والتعايش المشترك.
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بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

من الثابت المقرر في التشريعات السماوية وتعاليمها 

أنها تَهدف إلى تهذيب النفوس وترشيد العقول، وتحرير 

الإنســان، والرفع من شــأنه وقيمته، وحِفظ حقوقه، 

واحترام آدميته، ليعيــش عزيزا مكرمّا في هذه الحياة، 

متمتعا بالحرية والعدالة والمســاواة، مشاركا مع بني 

جنسه في إصلاح الأرض وعمارتها بالحضارة الراشدة.

وإن أحوج مــا يكون إليه الإنســان في كل عصر، 

أن تصان كرامته، التي ضمِنهــا القرآن الكريم بقوله 

تعــالى: »ولقد كرمّنا بني آدم«، وأن تتحقق له سُــبُل 

الحياة الكريمة في ظل القيــم الحضارية النبيلة التي 

تهدف إلى حِفظ الحقوق والحريات، وتحقيق الســام 

والوئام بــن أبناء العائلة الإنســانية الواحدة، إلا أنه 

للأسف الشــديد- ومع التقدم العلمي الهائل والتطور 

التقني المتسارع- فإن الإنسان المعاصِ لا يزال يعاني 

من ضغوط اقتصادية وصلتَ إلى تســليع الإنســان 

واستهلاكه دون مراعاة للمنظومة القيمية والأخلاقية، 

ليتفاجأ العالم اليوم ببروز الرق والاســتعباد في شكله 

التي  الجديد المتمثــل في )ظاهرة الاتجــار بالبشر(، 

اتسع نطاقها في العقود الأخيرة بصورة مؤلمة ومُقلقة، 

وباتَت تشــكّل تهديدا خطيرا للإنسانية، وأرَقا مستمرا 

للمجتمعات البشرية بعــد أن أصبحَت جريمة منظّمة 

في عالمَ اليوم؛ وهي في حقيقتها تمثلّ اســتغلالا جائرا 

للإنســان وظروفه القاهرة، وانتهاكا صارخا لكرامته، 

ومصادرةً لحقوقــه، وانتقاصا لحريته المشروعة التي 

أقرتّها الشرائع الســماوية والمواثيق الدولية، في عصر 

تقدّمها وازدهارها  أوج  الإنسانية  الحضارة  فيه  بلغَت 

المعرفي والمادي. 

وقد نشطَت هذه الجريمة البشعة في كثير من أنحاء 

العالمَ في الآونة الأخيرة، وذلك بســبب عولمة الاقتصاد 

والاتصالات، وتحرير الأسواق، وتزايد أنشطة الشركات 

العابــرة للقــارات، إضافة إلى تفشّ ظاهــرة الفقر 

والبطالة، وانتشــار الأمّية والجهل، وانعدام العدالة في 

توزيع الثروات، وغلبَة الجشع والطمع في الربح المادي، 

وفقدان الحِسّ الأخلاقي، ونشــوء الحروب والنزاعات 

الداخلية في بعض  الاضطرابــات  المســلحّة، ووجود 

البلدان، وحــدوث الكوارث الطبيعية المفزعِة، وتصاعد 

قوة الجماعات الخارجة عن القانون في المناطق الهشّة 

سياســياّ وأمنياّ، مع عدم فعاليــة القانون في مناطق 

العبور والمناطق المستهدَفة لتسويق هذه الجريمة، مما 

شــكّلتَ هذه الأمور بمجموعها مَعينا متدفّقا وموردا 

متجدّدا تَنهل منه العصابــات المجُرمة ضحاياها من 

أجل تحقيق مآربهــا المادية، وتأثّــرتَ بذلك مناطقُ 

واسعة من العالم، سواء كانت من دول منشأ الضحايا 

أو دول العبور أو المقصد.

إن ظاهرة الاتجار بالبشر أضحَت اليوم جريمةً دولية 

ظاهرة الاتجـار بالبشـر
 والجهود الدولية في مكافحتها
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منظّمة عابرة للحدود الوطنية، وتُمثلّ نمَطا مستحدَثاً 

من أشــكال العبودية التي سعدَت البشرية بالتخلص 

من صورها السابقة بعد تاريخ مرير وانتظار طويل، 

المؤلمِ  المســتوى  تَعكس  لتعود حديثا بصور مختلفة 

لامتهان كرامة الإنســان وآدميتّه، وتحويله إلى بضاعة 

رخيصة وروح مهينة من قبل عصابات محليّة وعالمَية 

مُجرمة، لا تُراعي إلاًّ ولا ذمّة، تَدفع بضحاياها إلى أتون 

القهر والاســتعباد ومراتع الاستبداد، وأحيانا إلى عالمَ 

المجهول.

أعداد  تزايد  إلى  الحديثة  الدولية  التقارير  وتشــر 

ضحايا هذه الجريمة بنســب مهولة تفــوق التوقع 

والوصف، مع تعدد أشكالها وتنوع مظاهرها، وصولا 

إلى الاتجار بالأعضاء البشريــة حتى لو أدّى إلى نقص 

الإنســان أو تلفه، مما حدا بالأمم المتحدة إلى اعتبارها 

أخطر جريمة تهــدّد العالمَ المعــاصِ بعد جريمتي 

المخدرات والسلاح، وخَصصت لها يوما مستقلا ضمن 

أيامها العالمَية، والذي يوافق )30 يوليو من كل عام( 

لمناهضة الاتجار بالأشــخاص والتوعية بمخاطر هذه 

الجريمة والتحذير من الوقوع في شراكها.

 إن هذا الواقع المؤلمِ يَســتدعي مناّ جميعا - ونحن 

نَنشُد عالمَ السلام والوئام والتعايش- استنفار الجهود 

الدولية والتنسيقَ بين الجهات العلمية والفكرية لتباحث 

أبعاد هــذه الجريمة وآثارها ومســببّاتها، والإحاطة 

بمحدّداتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية 

والأيديولوجيــة، مع طرح الحلــول والبدائل والآليات 

الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهــرة الإجرامية الخطيرة 

ومحاصَرتها وحَسْــمها من جذورها، والقيام بســنّ 

تشريعات وقوانين ذات كفــاءة رادعة ولازمة لمحاربة 

كافة أشكالها، والتقليل من آثارها المدمّرة على الإنسانية 

جمعاء.

إن العالمَ اليوم بدُوله ومنظماته وهيئاته المتخصصة 

يســعى جاهدا لمكافحــة )ظاهرة الاتجــار بالبشر( 

الإنســانية،  باعتبارها وصمة عار شــنيعة في جبين 

وجريمةٍ مستهجنةَ تَعبث بأبجديات الحقوق وتحُطّ من 

كرامة الإنســان وتزيد من معاناته، لا سيما إذا تعلقّت 

باللاجئين والمستضعَفين الذين شّردَتهم ويلات الحروب 

وتداعيات الكوارث الطبيعية من بلدانهم، ليقعوا تحت 

براثن المجرمين.

 لقــد آن الأوان لتطبيق المعايــر المتعلقة بحقوق 

الإنسان بجدّية وصرامة دون تمييز أو محاباة أو تراخ، 

والعمل على تفعيــل الاتفاقيات والبرتوكولات الصادرة 

بهذا الشأن.

ويَجدُر بالذكر هنا ما يقوم به المجتمع الدولي - ممثلّا 

بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس 

الاتحــاد الأوروبي وغيرها من الهيئــات والمنظمات - 

الجريمــة والتقليل  من جهود جبـّـارة لمواجهة هذه 

الأمنية  الإجراءات  بتفعيل  الســلبية؛ وذلك  آثارها  من 

والبروتوكولات  الاتفاقياّت  من  عدد  وإقرار  والقانونية، 

بهذا الشــأن والمصادقة عليها من قبل الدول المختلفة، 

سعيا إلى إيجاد الموازنة بين المنظور الجنائي للجريمة 

والحقوق الإنســانية لضحايا الاتجــار بالبشر، ولعل 

من أبرز تلــك البرتوكولات والاتفاقيات: برتوكول الأمم 

المتحدة )باليرمــو( لمنعْ وقمْع ومعاقبة الاتجار بالبشر 

)عــام2000م(، واتفاقية مجلــس أوروبا للعمل على 

مكافحة الاتجار بالبشر)عام 2005م(، واتفاقية الأمم 

المتحــدة لمكافحة الجريمة المنظمــة )عام 2009م(، 

وخطة العمل العالمَية لمحاربــة الاتجار بالبشر تحت 

مظلةّ الأمم المتحدة )عام 2010م(.

وكذا ما تمّ في قمة الفاتيكان )ديسمبر عام 2014م(، 

حيث اجتمعَت القيادات الدينية الكاثوليكية والإنجيلية 
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والأرثوذكسية، إلى جانب ممثلّيِن من الديانات الإسلامية 

التزام  للتوقيع على  والهندوســية  والبوذية  واليهودية 

مشتركَ بالقضاء على العبودية والاتجار بالبشر بحلول 

القمّة  البيان الصادر عن  عام )2020م(، حيث اختُتم 

بالتزامهم جميعا بالعمل المشــرَك مــن أجل حرّية 

المسُتعبدَين وضمان مستقبلٍ أفضل لهم.

وهنا تأتي الإشــادة بالدور الحضــاري والريادي 

لرابطة العالم الإســامي في معالجة هــذه الظاهرة 

وتداعياتهــا الإقليمية والدولية، نظــرا للمكانة التي 

عالمَية  إسلامية شعبية  منظّمَة  باعتبارها  بها،  تحظى 

جامعة، تتمتع بالعضوية في عدد من الهيئات والمنظمات 

الدولية، ممثِّلة للشــعوب والمجتمعات الإسلامية حول 

العالمَ، والذي يفوق عددهــم المليار وثمانمائة مليون 

نسمة.

إن الرابطة تتابــع باهتمام بالغ آثار هذه الظاهرة 

وتَستنفر  والإنســانية،  الاجتماعية  وتبعِاتها  الخطيرة 

جهودها في التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحتها والحدّ 

الفاعِلة في  منها، وقد تجسّــد هذا الاهتمام بالمشاركة 

عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية ذات الصلة، كان 

آخرها مشاركتها في تنظيم الملتقى الدولي في العاصمة 

الاتجار  )ظاهرة  بعنوان:  )إســتكهولم(  الســويدية 

بالبشر.. الواقع والآمــال( في )نوفمبر 2019م(، حيث 

حَظي الملتقى بمشــاركة نخبة متميزة من الحقوقيين 

والمختصين في العمل الإنســاني، وحضورٍ وازن لعدد 

من ممثلّي الديانات والهيئات والمنظمات ومؤسســات 

المجتمع المدني، لدراســة أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة 

وتقديم الحلول والمبادرات التي تســاعد على الحدّ من 

انتشارها.

 وكان من أبرز ما جاء فيها كلمة معالي الأمين العام 

لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم 

العيسى- في حفــل الافتتــاح- بمضامينها ودلالاتها 

القوية في معالجة هذه الظاهرة ومكافحتها، حيث ذكر 

معاليه : » أن الرابطة قامَت بدعم كافة جهود مكافحة 

هذه الجريمة من خلال عدة مشــاركات، وكذلك دعْم 

جهود معالجــة الهجرة غير المشروعــة والتي تَظلّ 

هاجســاً مؤرّقاً للجميع باعتبارها أحد أخطر معابر 

الاتجار بالبــر، وأن المجتمع الدولي إذا لم يَقف ضد 

هذه الجريمة بشــكل يَعكس عزيمتهَ وقوته وتماسكه 

الإنسان وعلى  الحقيقي والملموس على كرامة  وحِرصه 

مواجهة الظلم والعدوان، فإنّ هذه الجريمة ستواصل 

عملهَا المنظّم خَلفْ ستارٍ آمِن، لذا كان لا بد من تطبيق 

العقوبات الدولية ضد أي دولة يتمّ تصنيفها على أنها 

منشأ أو مَعبَ أو مَسرح لهذه الجريمة، دون أن تقوم 

بما يجــب عليها من دور جادّ وفعّــال في مواجهتها 

واعتبار ذلك تحدّياً منهــا للإرادة الدولية واعتداءً على 

لم الدولي، وأنه  الكرامة الإنســانية وتهديداً للأمن والسِّ

بإمكان التدابير الأمنية في كل دولة أن تُطيح بالمتحايلين 

على هــذه الجريمة، ومِن ذلك مَنْ يتــمّ تهريبُهم عبر 

الوعود الكاذبة ليقَعوا فريسة خداع الوحوش البشرية، 

وهنا تَقع مسؤولية كل دولة في الإطاحة بهؤلاء وحماية 

المغرّر بهم«.

كما يَــرز دور الرابطة في مكافحة هذه الظاهرة 

العالمَية من خلال : قيامها بإصدار عدد من البيانات 

والوثائق الرسمية، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات 

والــراكات ذات البعد الإنســاني، مــع مختلف 

الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات الإنســانية، 

كان آخرُها إصدارها للوثيقة التاريخية )وثيقة مكة 

التي صادق  افية  الحافلة بالمضامــن الضَّ المكرمة( 

عليها غالبية علماء الإســام من عاصمتهم المقدسة 

الجامعــة )مكة المكرمــة(، في اجتماعهم  وقبلتهم 

التاريخي الأول من نوعه؛ المشــمول بسائر الطيف 

الإســامي دون اســتثناء، مع تأييدٍ من كافة أتباع 
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الأديان والثقافات حول العالــم، وقد جاء في مَطلعَ 

البشَر على  الراســخة: »أن  أسُسها وفاتحة مبادئها 

اختــاف مكوناتهم ينتمون إلى أصــل واحد، وهم 

متساوون في إنســانيتهم، ويشملهم جميعا التكريم 

الإلهي «، كما جاء فيهــا أيضا أن: » مكافحة الظلم 

وانتهاك  الشعوب  مقدّرات  استغلال  ورفْض  والقهر 

حقوق الإنسان واجب الجميع، ولا يجوز فيه التمييز 

ولا المحاباة؛ فالقِيــم العادلة لا تَقبل التجزئة، ورفْع 

الظلم ومســاندة القضايا العادلة، وتكوين رأي عام 

عالمَي يناصرها ويقيم العدل فيها واجبٌ أخلاقي، لا 

يجوز التلكؤ في إحقاقه، ولا التمادي في نسيانه «.

وقد نصّت الوثيقة بخصوص هذه الظاهرة وكيفية 

معالجتهــا بتفعيل البرامج وتطبيقهــا، حيث جاء في 

أحد بنودها التأكيد على: » تجاوز المقررات والمبادرات 

والبرامج كافةً طَرحَْها النظـري، وشعاراتِها الشكلية، 

وتكاليفَها غيرَ المجُدِية إلى الفاعلية من خلال أثر إيجابي 

ملموس، يَعكــس الجدّية، والمصداقية، وقوة المنظومة، 

ــلم والأمن الدَّوليين،  وبخاصة ما يتعلق بإرســاء السِّ

العرقي،  الجماعية، والتطهير  وإدانة أســاليب الإبادة 

والتهجير القسري، والاتجــار بالبشر، والإجهاض غير 

المشروع«.

والرابطة إذ تعبّ عن استيائها الشديد من استفحال 

هذه الظاهرة عالمَيــا فإنها تطالبِ الدول والحكومات 

والمنظمات والهيئــات الحقوقية حول العالمَ بالوقوف 

صفا واحدا واتخاذ موقف حــازم وصارم حيال هذه 

لبية على  الآفة؛ نظرا إلى خطورتها البالغة وتداعياتها السَّ

المجتمع الدولي، وتضمين تجريمِها في التشريع الداخلي 

الوطنــي باعتبارها جريمةً مســتقلة بذاتها، وتقديم 

المبادرات التي تساعد على الحد من انتشارها، والعمل 

معا على تقوية الــراكات وتفعيــل الاتفاقيات بين 

المنظمات والهيئات الدولية ، لإيجاد منظومة إقليمية  في 

الدول ذات العلاقة للقضاء على التهريب والهجرة غير 

الشرعية، وتوفير الحمايــة اللازمة للّجئين والمشّردين 

المجُرمِة،  العصابات  اســتغلال  من  والمســتضعَفين 

وضمان سلامتهم واستقرارهم.

ل من أعضاء المجتمع الدولي كافة  وختاما، فإن المؤمَّ

مسئولياتهم  ل  تَحمُّ ومنظّماته،  ســاته  ومؤسَّ بهيئاته 

القانونية والأخلاقية، والســعي الحثيث إلى بناء تعاونٍ 

دُولي فعّــال وعاجل بين الأجهــزة المختصة في الدول 

المعنيةّ، على أن يَشــمل هذا التعاون: تطوير البرامج، 

ووضْع الاستراتيجيات، والتوعية الإعلامية، ودعْم برامج 

التنمية في الدول الفقيرة، وتبادل المعلومات والخبرات، 

وتســهيل عمل الجهات القضائية والأمنية ذات الصلة 

المســؤولين  للأشــخاص  القضائية  الملاحقة  لضمان 

عن هذه الجرائم والتحقيق معهم ومعاقبتهم بشــكل 

رادع، وفرض العقوبات على الوكالات والمؤسسات التي 

تتعاون في هذه الجريمة، مع الالتزام التام بالمعاهدات 

والمواثيــق الدولية فيما يتعلق بحريــة حركة الناس 

إلى أقصى حدّ  الحدودية  الضوابط  وتنقّلاتهم، واحترام 

ممكن، لكشــف الاتجار بالأشــخاص ومنعْه، وتوفير 

الحماية المطلوبة للناس.

إن على المنظمات والهيئات الدولية السعيَ الجادّ إلى 

التنسيق الفاعل والتكامل الرشيد نحو صناعة أحلافٍ 

إنسانية تكون مرافئ خير وســام ورخاء على البلاد 

والعباد، ومظلة برّ وإحســان يَنعم بها الجميع، وهذه 

العالم الإسلامي(  الرســالة الحضارية لـ)رابطة  هي 

التي تمدّ يدها بالخير والعطاء إلى الناس كافة، انطلاقا 

من روح الإسلام وقيمَه السمحة، وهي تَسعى من خلال 

رؤيتها المتجددة - مع معالي أمينها العام فضيلة الشيخ 

الدكتور محمد بن عبــد الكريم العيسى- إلى بناء عالمَ 

يســوده الأمن والسلام، وقيام إنســانيةٍ تَنعم بالخير 

والمحبةّ والوئام، وتصان فيه كرامة الإنسان.       
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مدار

رؤية إيمانية لظاهرة الانتحار
بقلم: د. إبراهيم نويري

كاتب وباحث أكاديمي - الجزائر

ممــا لا ريب فيه أن الله تعالى هــو واهب الحياة، فهو 
وحده جلّ شــأنه مَن يُحيي ويُميت. لذلك من البداهة أن 
نقول بأنه ـ جلّ في علاه ـ هو صاحب الشأن الأول والأخير 
في هذا الأمر. وبناءً على هذه القاعدة العقدية الشرعية، فإن 
المسلم الحق يجزم في يقينه بأن روحه التي بين جنبيه إنما 
هي حق لله جل شأنه، فيحافظ عليها ولا يفكر أبداً في وأدها 

بإماتة نفسه وإنهاء وجوده!

بل إن الرؤية الإسلامية تذهب إلى أن قتل الإنسان نفسه 
ـ بغضّ النظر عن الســبب أو مناقشته ـ إنما هو جريرة 
من أعظم الجرائر وكبيرة من أخطر الكبائر. يقول الشــيخ 
المرحوم الإمام محمود شلتوت: »لم يكن قتل الإنسان نفسه، 
إلا نوعاً من قتل النفس التي حرَّمها الله، وهو جدير في نظر 
العقل أن يكون أفظع أنواع القتل، لأن حرص الإنسان على 
حياتــه أمر طبيعي، ليس من شــأنه أن تثور عليه عوامل 

الغضب والانتقام«.

وبما أن هناك بعض الأشخاص لهم ميول نحو التخلُّص 
من الحياة بإقدامهم على تنفيذ الانتحار، فإن القرآن الكريم 
يفتح لهم باب الأمل وذلك بتذكيرهم برحمة الله الواســعة. 
مْ إنَِّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ  يقول الله تعالى: »... ولَاَ تَقْتُلوُاْ أنَفُسَــكُ

رَحِيمًا« )النساء 29(.

أي أن رحمة الله شــاملة واســعة لا حدود لها، وأن 
مَن يعشــش اليأس في فكره وضميره، عليه أن يفتح قلبه 
وبصيرته للاستمداد من هذا المعين ومن هذا البلسم الشافي 
والدواء العافي. وهذا دون شــك وجه مــن وجوه الإعجاز 
القرآني المبهــر لأن معظم حالات الانتحــار وقعت بدافع 
اليأس وانقطاع باب الأمل، والنظر للاســتمرار في الحياة 

ارة سوداء شديدة القتامة! بنظَّ

ولا يكتفي القرآن بهذا المستوى من المعالجة، بل يقدِّم 
صوراً شــتى من المعالجة، ومن بينهــا التخويف والوعيد 
بالخلود في نار جهنم. يقول الله تعــالى: »ومََن يَفْعَلْ ذَلكَِ 
عُدْواَنًا وظَُلمًْا فَسَوفَْ نُصْليِهِ نَارًا وكََانَ ذَلكَِ عَلَ اللهِّ يَسِيراً« 

)النساء 30(.

فلو أن المقُدم على هذه الجريمة يتذكّر هذه الآية الكريمة 

وهو يهمّ بوأد نفســه وإنهاء حياته لأحجم عن التنفيذ. لأن 
العقل وهو النعمــة الكبرى للبصيرة والهداية وإدراك وجه 
الصواب، يوازن بين الصــر على لأواء الحياة ـ مهما بلغت 
وطأتها ـ وبين التيقن بمصير الخلود في نار جهنم، فيفضّل 
الصبر على لأواء الحياة ومشــقتها، ويُسلمّ أمره لله الواحد 
الأحد الذي قدّر عليه تلك المشقات لحكمة يعلمها واختباراً 
لبعض عباده. والمؤمن الحق يجزم بأنه ســبحانه لا يُسأل 
عمّا يفعل، سواءً أدرك العقل وجه الحكمة والتدبير في القدر 

الذي قدَّره أم لم يدرك.

 كما أننا نجد السنة المطهرة مُترعة بهذه المعاني الرادعة 
لأصحاب النفوس الضعيفة. فقد ورد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن تردى من 
جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى خالدًا مخلدًا فيها 
ه في يده يتحسّاه في  أبداً، ومَن تحَّس سمّاً فقتل نفسه فسمُّ
نار جهنمّ خالداً مخلدّاً فيها أبداً« ) رواه البخاري ومسلم(.

وعن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم قال: »مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا 

عُذّب به يوم القيامة« )رواه البخاري ومسلم(.

 وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم فيما يرويه عن ربه عزّ وجلّ يقول: 
»كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرح فجزع فأخذ ســكيناً 
فحزّ بها يــده فما رقأ الدم حتى مات. فقــال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه. حرَّمتُ عليه الجنة« )رواه البخاري 

ومسلم(.

إن كلّ هذه النصوص الشريفــة تُثبت بأن حقّ الإحياء 
والإماتة هو لله تعالى وحده دون ســواه، وأن مَن ينازعه في 
هذا الأمر أو الشأن الخطير إنما يعرضّ نفسه لخطر ماحق 
ومصير ساحق، لا يوجد أخطر منه أبداً. وقد أثبت الواقع أن 
القرآن الكريم هو أعظم كتاب عالج هذه المشكلة العويصة، 
ـ على  ـ وقت نزوله ـ عــى الرغم من أنها لم تكن موجودة ـ
عكس الأطباء الذين ينتظرون ظهور العلل ثمّ يبحثون لها 
عن العــاج. الأمر الذي يؤكد المصدرية الإلهية لهذا الكتاب 

المعجز الخالد إلى الأبد.
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